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  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين         
 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

 
  الثاني من تفسير القرآن الكريمالد 

  لفضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي المرشد العام للحركة الإسلامية المغربية

  
  تفسير سورة آل عمران 

  مقدمة

   رابعتهن آل عمرانثلاث زهراوات

رسول االله صلى االله فسيدة الأيام، الجمعة الزهراء الغراء، وقد روي صحيحا أن إحداهن أما 
 ،منيرة زهراء الجمعة يوم ويبعث ،هيئتها على القيامة يوم الأيام يبعث االله إن : (عليه وسلّم قال

 ،بياضا كالثلج ألوام ،هاضوئ في يمشون لهم تضيء ،كريمها إلى دى كالعروس ا يحفون أهلها
 حتى تعجبا يطرقون ما الثقلان إليهم ينظر ،الكافور جبال في يخوضون ،كالمسك تسطع وريحهم
 الليلة  فييعلكثروا الصلاة أ:( ، وقال)المحتسبون المؤذنون إلا أحد يخالطهم لا ،الجنة يدخلوا

 الليلة الزهراء : (، وقال )رستغفأ فأدعو لكم وي صلاتكم تعرض علإن ف،غرالزهراء واليوم الأ
  ). واليوم الأزهر يوم الجمعة

واستمد منها الظلام صباحا، شاحا، وتشرق علينا معها زهراء استعار منها ضوء الشمس وِ
 تترى الكتابمن  وحجج ،والزهر لنور لمصابيح منها انبعثتور،  والثموتسابق فيها الإشراق

 كانتو تلاداً، المبين النور ورثتوطابت تابعا ومتبوعا،  أصولا وفروعا، زكت طاهرة ذرية ،وتنتثر
  فاطمة رضي االله عنها، بنت الرسول،زهراء آل بيت النبوةإا  ،]1[وإرشاداً هدايةً الثقلين أحد

                                                 
 إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من ، كأني قد دعيت فأجبت(:لمس صلى االله عليه وقال-  1

 فإما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،الآخر كتاب االله تعالى و عترتي
  .لمستدرك للحاكما/  صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه-)

 ، و عترتي أهل بيتي،سماء و الأرضكتاب االله حبل ممدود ما بين ال: إني تارك فيكم خليفتين: ( وقال
  . صحيح الألباني )/ الحوضإما لن يتفرقا حتى يردا عليو
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لم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية : ( هان قال ع صلى االله عليه وسلم، وقدالأكرم
الحمد الله الذي جعلك  : (، وقال لها يوما)د وفاطمة بنت محمد امرأة فرعون وخديجة بنت خويل

رأيتك أكببت : وسألتها عائشة رضي االله عنها. أي مريم بنت عمران)  شبيهةً بسيدة بني إسرائيلَ
:" أكببت عليه الثانية فضحكت، فقالتعلى النبي صلى االله عليه وسلم في مرضه فبكيت، ثم 

بكيت، ثم أكببت عليه الثانية فأخبرني أني أول أهله لحوقا به وأني أكببت عليه فأخبرني أنه ميت ف
هما قالا ناالله ع وسأله علي والعباس رضي ،" سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت

أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد : (  قال، "؟ جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك يا رسول االله":
  ).أبيها غير فاطمة من أفضل رأيت ما ( :عنها االله رضي عائشة عنها قالتو ).

مقابس ، كلاهما  تسطع علينا زهراوان نيرتانآيات الذكر الحكيمبين ، ووفي كتاب االله الكريم
 إما ،آلاء االله الصادعة، إن خفي الحق كانتا بدره الهادي، وإن أطبق الظلام كانتا شمس لنور المبينل

 : (آل عمران،، وقد قال عنهما رسول االله صلى االله عليه وسلمسورة البقرة وشقيقتها سورة 
 أو ]2[ فإما يأتيان يوم القيامة كأما غَمامتان أو غَيايتان،وا الزهراوينِ البقرة وآل عمرانؤاقر

ا  أي نيرتان شديدتا الضوء تظللان أهلهم ). يحاجان عن أصحاما من طير صواف]3[كأما فرقَان
يؤتى يوم   (:، وقال أيضامن فوق رؤوسهم وتجادلان عنهم يوم القيامة وديام إلى طريق الجنة

   ). القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقْدمهم سورة البقرة وآل عمران
ء لقد أنزلت أولى هاتين الزهراوين وهي سورة البقرة، لرسم معالم الإيمان والتوحيد ومنهاج بنا

  نيطت ا خلافة الأرض وشهادة الدنيا والآخرةأمة محمد صلى االله عليه وسلم وقدالأمة الشاهدة، 
، بعد أن خانت أمة بني إسرائيل عهدها ونقضت ميثاقها، وأبعدت عن رحمة على غيرها من الأمم

أوجه  فناسب أن تتلوها في الترتيب المصحفي زهراؤها الشقيقة سورة آل عمران، لاسيما ورا،
 اسم االله الأعظم الوارد فيهما معا، قال الرسول صلى االله يجمعهما ،ةالارتباط والتكامل بينهما كبير

 وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم ﴿ :اسم االله الأعظم في هاتين الآيتين(  :عليه وسلم

، 1/2 آل عمران ﴾الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿: لِ عمرانَوفَاتحة سورة آ ،163البقرة ﴾

                                                                                                                                                 
  

  الغياية كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوه: تانغياي  -  2
  وجماعتان من طيرسربان : فرقان  -  3
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عن النبي صلى االله عليه وسلم، : سمعت القاسم يحدث عن أبي أمامة : عبد االله بن العلاء قال وروى 
قال ) ه إن اسم االله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة، وآل عمران، وط: (قال

  قضية الوجود الأول ما كشفته الأولى منكما يؤلف بينهما."فالتمستها إنه الحي القيوم:"القاسم
 وما أوضحته الثانية من نموذج خلق ، الأسماء كلهاتعليمهو،  عليه السلام من غير أب أو أمدملآ

 الموتى بإذن  يبرئ الأكمه والأبرص ويحييجديد من أم لم يمسسها بشر، هو عيسى عليه السلام،
زلت به الأولى من تشريعات أكملتها الثانية وفصلتها وزادت عليها في مجالات الحياة ـوما تناالله، 

 من صفات أولياء ا عليهوما اشتملت،  والعلاقات الاجتماعية والإنسانيةالمدنية والعسكريةالروحية و
 الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ  الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ﴿االله المتقين 

 الَّذين ﴿، وصفات عباده الصالحين 3/4 البقرة ﴾ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ
لَن را فَاغْفنا آَمنا إِننبقُولُونَ ري ينقفنالْمو ينالْقَانِتو ينقادالصو ابِرِينارِ الصالن ذَابا عنقا ونوبا ذُن

   .16/17 آل عمران ﴾والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ 
كالمكملتين سورة واحدة أو ما يجعلا  وتلاحماًبقرة اتحاداً وسورة ال آل عمرن سورة ن بينإ 

 ذَلك الْكتاب  ﴿: عن الكتاب بقوله تعالىريب بنفي الالبقرة افتتح سورة أول أن ذلك لبعضهما، 
بيوله بالحق والتصديق لما قبله من  نز عز وجل وصفآل عمرانسورة في و ،2 البقرة ﴾ لَا ر
 فيه القولثم بسط  ،3آل عمران ﴾  نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه﴿ :الكتب

 هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ ﴿: متشابهم وقسمه إلى محكف
 اتابِهشتم رأُخوا ﴿:بقولهوالعمرة لحج إتمام ا بتعالىأمر  البقرة  سورة، وفي7 آل عمران ﴾ومأَتو 

الْعو جلَّهالْحةَ لرأنكر أعرض عنه و وأوجبه وكفر من وفي آل عمران فرض الحج ،196 البقرة ﴾ م
 وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ  ﴿:وجوبه فقال

ينالَمتعالى أنه ذلكومن ،97آل عمران﴾ الْع آية ب سورة البقرة أركان الإيمان والتوحيد في ن بي
 وأكدها وأثبت الشهادة ا وأعلم أن ما سواه ليس بإله آل عمرانسورة في أخبر ا  ثم ،الكرسي

 قَائما  شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ ﴿: عز وجلبقوله وأن إلهية غيره باطلة
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسوكانت بذلك شهادة التوحيد ،18 آل عمران ﴾ بِالْق أشرف 

البقرة سورة ومن ذلك أن   مشهود به، شاهد بأجلِّها من أجلِّها وأعظمها وأصدقَشهادة وأعدلَ
لَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم  أُو﴿ في قوله تعالى  وهي الفلاحعاقبة التقوىذكر افتتحت ب
 بقوله طريق الفلاحي هآل عمران ختمت بالأمر بالتقوى التي سورة ، وأن 5 البقرة ﴾ الْمفْلحونَ
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 آل عمران ﴾ ونَيا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلح  ﴿:تعالى
 في التشريع والمقاصد والأهداف وطرائق التربية والتهذيب  بين السورتينإلى تكامل وتلاحم .200

من أجل والإعداد وإعلاء الهمم وإحياء النفوس وتقوية القلوب وتثبيت الأفئدة وترقية المشاعر 
، وأداء الشهادة  في الدنيامخير أمة للناس، أمة تبليغ الرسالة عن رسولها صلى االله عليه وسلإخراج 

 وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ﴿على الأمم في الآخرة إقامة للحجة 
  .143 البقرة ﴾ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا

 آياا ية الطويلة، من السور المدن-  سورة آل عمران-هذه السورة التي نحن بصددها إن 
 نزل امل و، االله لهمصطفاء لا،- وهم عيسى ومريم وأمها - والد مريم،آل عمرانبسميت  مائتان،
 آل ﴾ إِنَّ اللَّه اصطَفَى آَدم ونوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ عمرانَ علَى الْعالَمين ﴿:قوله تعالى بمنهافيهم 

ولادة مريم بدعاء زكرياء و من مظاهر القدرة الإِلهية  هذه الأسرة الطيبةفيا تجلّى ملو ،33عمران 
 من ثبات على الحق ونصرة للدين وعفة عن كل ما يرمز إليه إيمام ولعيسى ويحيى عليهم السلام،و

لما ا من توضيح للتصور الإيماني السليم  "الزهراء"تسمى كما . دنية وصبر على الأذى في سبيل االله
ما التبس على أهل الكتابين من شأن حول ذي بينه تعالى وشهد به الملائكة وأولو العلم، لا سيما ال

 والضلال والانحراف  الشرك لأن من تمسك بما فيها أمن من"الأمان" وتسمى ،عيسى عليه السلام
 عليه وسلم زول نيف وثمانين آية منها في مجادلة رسول االله صلى االلهـ لن"اادلة"وتسمى  ، العقدي

  ﴿: تعالىأصناف الطيبين في قولهلذكرها  "سورة الاستغفار" و"الطيبة" وتسمى ،نصارى نجران
    .17 آل عمران﴾ الصابِرِين والصادقين والْقَانِتين والْمنفقين والْمستغفرِين بِالأَسحارِ

كما  وكان قدومهم ،]4[زل في وفد نجرانصدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نأن  ركذُوقد 
:  في سيرته المشهورة وغيرهقال ابن إسحاق ،في سنة تسع من الهجرةذكر المفسرون وكتاب السير 

 إلى ثلاثة  أمرهميؤول، قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفد نصارى نجران ستون راكباً
                                                 

منطقة نجران هي إحدى المناطق الثلاثة عشر للمملكة العربية السعودية، وتقع في جنوب غرب المملكة   -  4
ع أكبر منطقة في المملكة،  وتعتبر راب2 كم360000وتبلغ مساحة منطقة نجران . على الحدود مع اليمن

. وعاصمتها هي مدينة نجران. م )2008( الف نسمة حسب إحصائيات عام 620,000وعدد سكاا 
تشتهر بالـزراعة ، وا سد وادي نجران ، الذي يعد من أكبر السدود المقامة في السعودية إذ تصل طاقته 

ل، وأشهر آثارها المنطقة الأخدودية التي ورد  مليون مترا مكعبا، يكثر فيها الـنخي85التخزينية لحوالي 
  .لحد الآنخدود قائمة لأثار اآولا تزال . كريم في سورة البروج ذكرها في القرآن ال
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 ،أسقفهم وحبرهم وإمامهموهو ة بن علقمة وأبو حارث ، رأيهمو وذهمأمير وهو  العاقب:منهم هم
  النصرانية مع اختلاف أمرهمكانوا جميعا علىو ، ،عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهمهو والسيد و

تعالى االله ، هو ثالث ثلاثة: ويقولون، هو ولد االله: ويقولون، هو االله:  يقولون،في عيسى عليه السلام
ا رسول االله صلى االله عليه قال لهم -  الأسقف والسيد - ان فلما كلمه الحبر.عن قولهم علواً كبيراً

: قال. بلى قد أسلمنا قبلك: قالا.  )إنكما لم تسلما فأسلما( : قال، قد أسلمنا:  قالا)أسلما(: وسلم
 النبي لقاو ، )كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما الله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخترير( 

 ، بلى: قالوا،) ؟ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه( :للوفدسلم صلى االله عليه و
فهل يملك ( : بلى، قال:  قالوا، )ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه( : قال

ألستم تعلمون أن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ( :  قال،لا:  قالوا، )عيسى من ذلك شيئا؟
( :  قال،لا:  قالوا،)فهل يعلم عيسى عن ذلك شيئا إلا ما علِّم؟ ( : بلى، قال:  قالوا )لسماء؟في ا

 وربنا لا يأكل ،وربنا ليس بذي صورة وليس له مثل، فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء 
ته كما ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضع( : بلى، قال:  قالوا )ولا يشرب

( :  قال،بلى: ، قالوا )تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟
ى االله عليه ؟ فصمت رسول االله صلفمن أبوه يا محمد: وا قال، )فكيف يكون هذا كما زعمتم؟

، وفي افأنزل االله في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منه، لم يجبهمووسلم عنهم 
 إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من  ﴿:رواية أخرى نزلت آية المباهلة وهي قوله تعالى

 نم كُنفَلَا ت كبر نم قكُونُ الْحفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمرترِينتماءَالْما جم دعب نم يهف كاجح نفَم  ك
من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ 

بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنفتنازعوا عنده،أحبار يهود عند رسول االلهكان و .59/61 آل عمران﴾ لَع ، 
ما كان إلا نصرانياً، فأنزل االله عز : ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: قالت الأحبار

 يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا ﴿: وجل فيهم
ا أَنلُونَ هقعت لَمعي اللَّهو لْمع بِه لَكُم سا لَييمونَ فاجحت مفَل لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلَاءِ حؤه مت

نا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكا وانِيرصلَا نا ويودهي يماهرا كَانَ إِبونَ ملَمعلَا ت متأَنو 
نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآَم ينالَّذو بِيذَا النهو وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو ينرِكشآل ﴾ الْم

أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى : فقال رجل من الأحبار، 65/68عمران 
 فقال رسول االله ،؟ وإليه تدعوناأو ذلك تريد يا محمد: صارى نجران من نابن مريم؟ وقال رجل
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،  ) ما بذلك بعثَني ولاَ أَمرني،معاذَ االله أَن أَعبد غَير االله، أَو آمر بعبادة غَيره( : صلى االله عليه وسلّم
 الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ  ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه﴿: فأنزل االله عز وجل في ذلك

كُونوا عبادا لي من دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ولَا 
كَةَ ولَائذُوا الْمختأَنْ ت كُمرأْميبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر ينبِيونَ النملسم متإِذْ أَن دعمران  آل ﴾ع

79/80.  
وفد نجران إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، إلا أن توقيت أمر هذه خلاصة ما ورد في 

 واالسورة ومضمإذا لاحظنا سياق وتردد،  قد يكون محل نظر الزيارة بسنة تسع للهجرة،
وما دأبت على معالجته من شبهات أعداء الدعوة ومعتقدام الضالة وما يبثونه في  وخصوصياا

 بل  السنة التاسعة،مع يا تاريخناسبتيلا  كل ذلك يوضح أن نزول السورة الصف المسلم الناشئ،
ا فيهغزوة أحد وما أصاب المسلمين عقب غزوة بدر، وقرب إلى السنة الثالثة للهجرة بعد أ هو
  . أعدائهم ودسائسهم ومكائدهم ومؤامراموما كانوا معرضين له من مكرمن محن، بعدها و

صل به لغ مبلغا من القوة والانتشار استأ قد بكان الإسلامالسنة التاسعة للهجرة فقد في أما 
 تسابقون إلىالمنافقون يأخذ  و، مقاومة المشركين به وصفيت، وقمع به مكر النصارى،اليهودكيد 

نه منذ السنة الثامنة للهجرة بسط الإسلام نفوذه العقدي على الجزيرة إ، بل إظهار الولاء للمسلمين
، وخطط الرسول صلى االله عليه وسلم لمخاطبة الروماني وأ الخاضعة للنفوذ الفارسي العربية غير

قام وعية بخطبته التي وافتتح هذه النقلة النبالإسلام بصفته دينا للعالمين، ية  غير العربكافة الشعوب
 كما إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا عليأريد أن أبعث بعضكم أما بعد فإني : (  وقالعلى المنبرفيها 

  ).اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم
 في الشام وإلى مقوقس  إلى والي الروم صلى االله عليه وسلمنفس السنة كتب وفي

، وغزوة ذات السلاسل  مؤتةوكانت غزوةم للإسلام، وإلى كسرى فارس يدعوه، الإسكندرية
  .على مشارف الشام ضد الجيوش الرومانية

  إعداد جيشفي السنة العاشرة كان ووفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك بأرض الروم، 
وات بل إن هذه السن.  للروم البلقاء والداروم من أرض فلسطين الخاضعةلغزوأسامة بن زيد 

فيها أي موقع عقدي أو فكري يبق  لم من حياة الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم  كلهاالأخيرة
اء رسالته والالتحاق لإأو سياسي لغير الإسلام، وأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم يتأهب 

: زول سورة النصر، قال ابن عباس رضي االله عنهـ إليه نفسه الشريفة بنتيع نبالرفيق الأعلى وقد
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 تيعن(: قال، ودعا رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة}  إِذَا جاءَ نصر اللَّه والْفَتح ﴿لت لما نز
  .فضحكت) لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي (:  قال، فبكت)  نفسي إليَّ

انت سنة نزول السورة فإننا أمام نص حي من الذكر الحكيم، لا فرق بين أن يكون وأيا ما ك
 يمثل حياة الجماعة الإسلامية الأولى بعد غزوة نص السنة التاسعة للهجرة أو السنة الثالثة،نزل في 

بدر في السنة الثانية للهجرة، وما عالجه القرآن الكريم من معاركها مع أرتال المنافقين والمشركين 
نفعالات وأهل الكتاب المتربصين، ومع ما تجيش به نفوس هشة حديثة عهد بالإسلام من هواجس وا

  . بعضها من طبيعة الضعف البشري وبعضها من دس الخصوم،ونجوى
لقد كانت لنصوص هذه السورة المباركة غاية محورية تنتظم كل آياا، سواء في ذلك ما تعلق 

 أو ،بالأحداث وتحليلها والتعليق عليها وتوظيفها لتربية النفوس وتزكية الأخلاق وبناء اتمعمنها 
أو ما تعلق برفع الروح القتالية دلة والمحاججة والمناظرة مع الخصوم والمعترضين، ما تعلق باا

 هي تعميق تجربة النصر والهزيمة، وترقية وسائل العمل ومنهج التحرك وإعداد القوة، هذه الغايةو
إقامة الدين بشقيه العقدي والعبادي، ولذلك ركزت على قضايا التوحيد والوحي والنبوة، 

لتي تعرض للمسلم أو تعرض عليه، وعلى الجانب العملي التشريعي في حياة المسلم والشبهات ا
   .الربوية وأحكام القتال والجهادملات والمعا والزكاة كالحج

  :محورينوقد تجلى هذا الهدف المرصود في تركيز السورة على 
 للألوهية والربوبية حقيقة الإسلام المبني على التوحيد الخالص، والتصور الإيماني السليمأولهما 

ى من غير الكتاب والاتباع الرشيد للرسول صلى قَتس من ضوابط لا تهذه السورةبما بينه تعالى في 
 شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿، 2آل عمران  ﴾  اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ :االله عليه وسلم

لَائالْملَاموالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعآل ﴾ كَةُ و 
واللَّه غَفُور قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم  ﴿، 18/19عمران 

رِينالْكَاف بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط يمح31/32  آل عمران﴾ ر.  
تتبع هو ثمرة طبيعية للمحور الأول، إذ التوحيد الخالص الله تعالى لابد أن يسفأما المحور الثاني 

شيع في اتمع المسلم روح الأخوة ي  ولاءً المؤمنين،أوليائهرسوله وكافة ل له عز وجل و مطلقاًولاءً
 ﴿ :اصح بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتن،والمحبة والتناصر والتكافل

علْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِلَّا أَنْ لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْ
يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متوا لَا ﴿، 28 آل عمران ﴾ تنآَم ينا الَّذها أَيي 
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بخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً مذُوا بِطَانختي تفخا تمو هِماهأَفْو ناءُ مضغالْب تدب قَد منِتا عوا مدالًا و
 واعتصموا بِحبلِ اللَّه ﴿، 118 آل عمران﴾ صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآَيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ

وا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ويعمج هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهم
إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

تكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ولْ
ع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تويمظع آل  ﴾ ذَاب

  .103/105عمران 
 أوليائهلرسوله وومن البدهي أن قلوبا مفعمة بالتوحيد الخالص الله تعالى والولاء المطلق له و

وامره والإقبال لأمتثال الا والاستسلام لأحكامه وتشريعاته، وته عز وجللابد أن تكون مثالا لطاع
 لمباركة كثير مما يوضح ظاهرة السمع والطاعة في سبيله، وقد ورد في هذه السورة اعلى الجهاد

 والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِه  ﴿: قال تعالى إلى تحكيم الشريعة في الصف المسلم،ةسارعالمو
بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا 

ابهالْو تأَن كةً إِنمح7/8 آل عمران ﴾ ر  .  
 مفعمة بالرشد والهداية تعيد تربية الإنسان الذي ولد على هذا النهج تمضي السورة المباركة

ها ومخاوفها، ومع نفسه وهواجسان والإحسان، وتصور صراعه مع يممن جديد بالتحاقه بركب الإ
مجاهدا بالسيف والسنان،  وأ، مجادلا ومحاججا بالجنان واللسان،  من خصومهذوي العقائد الضالة

 راد، سمع نداء الإيمان فصدع همفارقا للأهل والأوطان، لا يصده عن دينه صاد ولا يردومهاجرا أ
 ﴿ :نة فاشتاق إليها وعمل لهابالاستجابة، وسقته غمائم الرحمة فأسرع بالإنابة، وأدركته نسائم الج

ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آَمنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا 
نتدعا وا منآَتا ونبارِ ررالْأَب عا مفَّنوتو اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را ع﴾ 

  .192/194 آل عمران
تمضي السورة على هذا النهج فتراكم رصيدا من التجربة والحكمة والخبرة بطبيعة صراع 

مكين مبادئ وتضع للنصر قواعد لا تخطئ، وتكرس للتالحق والباطل في كل عصر ولدى كل أمة، 
وتوضح لهم  سائر أمم الكفر، من أعداء دينهم الإيمان في كل زمان بِص لعتكشفولا تخيب، 

على الأمة   تفرضها أمم الكفر ما زالتطبيعة المعارك التي يواجهوا على مر الحقب، معارك
 مسميات مموهة، وما هي إلارات مزيفة و تحت شعا هذا ولحد الساعة، عصرناإلىالإسلامية 



 9

 ودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو ﴿  والقضاء على أهلهاالعقيدةجذور ستئصال لا محاولات
ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى  ﴿، 69آل عمران﴾ يضلُّونكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

إِن ينِكُمد نع وكُمدروايطَاعت217 البقرة﴾  اس.   
ة زهراء في نفسها، منيرة طريق النجاح والفلاح نيرة في هذا السياق لتبقى تمضي السور

 وفي ، باليقين البناء دربرص صفهم في، وتالمبين الحق  صراطثبت قلوم على تللمؤمنين ا،
خرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في الَّذين هاجروا وأُ  ﴿ساحات الجهاد والشهادة صابرين محتسبين 

 نا مابثَو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهننَّ علُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلس
  .195  آل عمران﴾ عند اللَّه واللَّه عنده حسن الثَّوابِ

 عطاء في سبيل االله تعالى، من النفس والمال والأهل والولد، عطاء ،هذا قدر الأمة الإسلامية
دائم على مدى الحياة الدنيا، لا تريد بذلك علوا في الأرض ولا فسادا، ولا تطلب بذلك أجرا 

 ربنا وآَتنا ما ﴿دنيويا فانيا، أو مجدا في الحياة غير مخلد، غير أن لها من را وعدا هو وديعتها لديه 
اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدع194آل عمران ﴾ و، ﴿ اللَّه دعو 

اكسما ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِينمؤالْم ندع اتني جةً فبطَي ن
يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضذا الموعود إلا طريق .72 التوبة﴾ و وليس للفوز 

 يا أَيها الَّذين آَمنوا اصبِروا وصابِروا  ﴿:واحد ختمت به هذه السورة الكريمة هو قوله تعالى
  .200  آل عمران﴾وا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ ورابِطُ
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  تفسير سورة آل عمران

  
  :القسم الأول

  المنهج القرآني في حوار المسيحية وأهل الكتاب
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  التوحيد محور الأمر وجوهره
 

نزلَ علَيك الْكتاب ) 2( الْحي الْقَيوم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو) 1( الم $بسم االله الرحمن الرحيم ﴿

من قَبلُ هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ ) 3(بِالْحق مصدقًا لما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ 
دش ذَابع ملَه اللَّه اتوا بِآَيكَفَر ينقَامٍ الَّذتذُو ان زِيزع اللَّهو ءٌ ) 4(يديش هلَيفَى عخلَا ي إِنَّ اللَّه

هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز ) 5(في الْأَرضِ ولَا في السماءِ 
 يمكسورة آل عمران﴾ )6(الْح   

  
لمنظور والكتاب المسطور كلاهما خبر عن وحدانية االله تعالى ودعوة إلى توحيد عبادته، الكون ا

إلا أن الأول خلق االله والثاني كلام االله، رأى إبراهيم عليه السلام الكوكب والقمر والشمس في 
 تشرِكُونَ إِني  ﴿ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما:أفول فانبثق النور في قلبه وانشرح للتوحيد فؤاده وصاح

ينرِكشالْم نا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهج78/79 الأنعام ﴾ و ،
﴿ إِني آَنست نارا لَعلِّي آَتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد : وآنس موسى نارا فرام منها قبسا أو هدى وقال

ىعدارِ ه10 طه﴾ لَى الن ، انَ اللَّهحبسا ولَهوح نمارِ وي النف نم ورِكأَنْ ب يودا ناءَها جفَلَم ﴿
، وهجر محمد صلى االله عليه وسلم 8/9 النمل ﴾ رب الْعالَمين يا موسى إِنه أَنا اللَّه الْعزِيز الْحكيم

حنثا في غار حراء فأتاه رسول رب العالمين جبريل عليه السلام برسالة التوحيد قومه المشركين مت
اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ   ﴿:الأولى

لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّم1/5ق العل﴾ ع .  
لذلك دعا رب العزة من لم يبلغه الكتاب المسطور إلى تدبر الكون المنظور وما فيه من آيات 

أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى   ﴿:بينات رآها إبراهيم فاهتدى ويراها من سبقت له في علم االله الحسنى فيهتدي
لَى الْجِبالِ كَيف نصبت وإِلَى الْأَرضِ كَيف الْإِبِلِ كَيف خلقَت وإِلَى السماءِ كَيف رفعت وإِ

تحطفًا ، 17/19الغاشية ﴾ سلتخم اترثَم ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم ﴿
هانأَلْو فلتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وهانامِ أَلْوعالْأَنو ابوالداسِ والن نمو ودس ابِيبغَرا و

غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَل هانأَلْو فلتخكما . 27/28 فاطر ﴾ م
 ﴿ :تكشاف مراميه ومقاصده فقالدعا من بلغه الكتاب المسطور إلى تدبره ومدارسته وتثويره واس
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 ﴿ :، وقال82 النساء﴾ أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا
نزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا ﴿ كتاب أَ: ، وقال24 محمد﴾ أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  . 29 ص آَياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ ﴾
كل سور القرآن الكريم متضمنة لمعاني التوحيد، توحيد االله بأسمائه وصفاته، وتوحيده بحبه 

ليه بالقلوب والنوايا وحب أوليائه، والبراءة من أعدائه والمتمردين على شريعته، وتوحيد التوجه إ
والمشاعر، وتوحيد عبادته بالجوارح والأعمال، ولئن تميزت كل سورة بميزة وشعار فإن سورة آل 
عمران في أولها توجت باسم االله الأعظم شعارا، وتميزت بتوحيد صفاته جوهرا ودثارا، لا يغشى 

ه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نورٍ من ﴿ أَفَمن شرح اللَّنورها القلب إلا انشرح، أو العقل إلا انفسح 
هب22 الزمر ﴾ ر.  

 ، وهي"الم"الحروف المقطعة،  ذا الصدر المنشرح يقتحم المؤمن العقبة من سورة آل عمران،
آخر الميم ألف، لام، ميم، مع سكون : ، يتلوها بأسمائها]5[من المتشابه الذي استأثر االله تعالى بعلمه 

،   عليها على نية الوصل الوصل في اسم الجلالةإلقاء حركة همزة فتحها بوأ ،نية الوقف عليهاعلى 
 المطلق والانقياد الكامل لما يأتيه من ربه، والرضا بما تسليماليمان الخالص وبالإ يقتحمها مسلحا

كيم ما هو استأثر به من علمه، موقنا أن الله غيبا لا يعلمه إلا هو، وأن من أسرار التنـزيل الح
للاختبار بالعمل والتنفيذ والسمع والطاعة، ومنها ما هو لاختبار سلامة القلوب والمقاصد والنوايا، 

 كُلٌّ من عند اللَّه ﴾ ﴿استسلاما وتسليما أو تنطعا ومجادلة وتجديفا، وفي جميع الحالات والأحوال 
نجران إلى الرسول صلى االله عليه وكأنما القرآن الكريم وهو يخاطب وفد نصارى  . 78 النساء

ويعد قلوم للتلقي " الم " وسلم يجادلونه في االله وآياته ورسله، يقرع سمعهم ذه الحروف المقطعة 
واليقظة وعقولهم للفهم والاستيعاب، ويبادرهم بما يحتاجون فيه إلى التسليم أولا، حتى إذا اشرأبت 

التافهة وشبهام المتهافتة وصك آذام بحقيقة التوحيد أفئدم لما يتلى عليهم رد على مقولام 
  .اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴾  ﴿:الذي قامت ا السماوات والأرض وهي قوله تعالى

إن محور الأمر كله هو عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية بتوحيد تصورها والتوجه إليها 
لا البارئ عز وجل، وليس من معبود حق يستحق والتلقي منها، فليس من إله يستحق الألوهية إ

ولذلك وردت هذه الآية المباركة منتثرة حسب . ﴾ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿العبادة إلا خالق العباد 

                                                 
  95 ص  من هذا التفسير  في الجزء الأولةسورة البقر شرح  يرجع إلى-  5
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 سورة اثنان فيمنها   من القرآن الكريم،في سبعة وثلاثين موضعاًسياقها كما قال بعض العلماء 
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي  ﴿ ،163 البقرة﴾ه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم  وإِلَهكُم إِلَ ﴿:البقرة
 آل ﴾ ﴿ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم: وأربعة في آل عمران . ،256 البقرة ﴾ الْقَيوم
 آل عمران ﴾ي الْأَرحامِ كَيف يشاءُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم هو الَّذي يصوركُم ف ﴿،2عمران

6، ﴿  يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش
  .17/18 آل عمران ﴾

في ، الرشادمن ، والغي الضلال والهدى من ، والباطل منالحقيتميز ذه الحقيقة الناصعة 
فيتحرر من مختلف التصورات التائهة المشوشة لدى اليهود قلب المرء وعقله ووجدانه وشعوره، 

، والنصارى والمشركين والأهوائيين واللادينيين، ليقيم نظام حياته على حقيقة وجوده مبتدأ ومنتهى
مآبا ومآلا، وحقيقة عبوديته المطلقة لربه تعالى، وحقيقة وحدانية الألوهية والربوبية والقوامة، فاالله 

﴿ قُلِ اللَّه خالق :  ليس كمثله شيء وليس معه من إله، تفرد بالخلق والتدبير،عز جل واحد أحد
ارالْقَه داحالْو وهءٍ ويكَانَ ﴿ 16 الرعد﴾ كُلِّ ش لَو بر انَ اللَّهحبا فَستدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّهها آَليهِمف 

﴿ وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا ، 22 الأنبياءالْعرشِ عما يصفُونَ ﴾
  .91 المؤمنون﴾ بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ

ذه الحقيقة ينطق الكون لمن تدبره ويشهد، وا خاطب الرسل عليهم السلام أقوامهم في 
لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ   ﴿:كل عصر، نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام

وإِلَى عاد  ﴿، 59الأعراف  أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ ﴾اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني
وإِلَى ثَمود  ﴿، 65 الأعرافأَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ ﴾

وإِلَى مدين أَخاهم  ﴿، 73الأعراف ﴾ ه ما لَكُم من إِلَه غَيرهأَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّ
، وكذلك سائر الأنبياء والرسل 85 الأعراف ﴾ شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره

 ﴿و الجلال والإكرام بقوله عليهم السلام، وفيهم خاتمهم محمد صلى االله عليه وسلم وقد خاطبه ذ
فَّارالْغ زِيزا الْعمهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر ارالْقَه داحالْو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو رذنا ما أَنمقُلْ إِن 

  .65/66 ص ﴾
 أمر عيسى عليه السلام، ولئن تردد نصارى نجران في قبول هذه الحقيقة، لما التبس عليهم من

فزعموه إلاها أو ولدا الله أوشريكا له، فإن االله تعالى رد عليهم بما يفحم جدالهم ويكشف لهم منار 
ووصف نفسه بصفتين هما مرجع الصفات ، ﴾  ﴿ الْحي الْقَيوم:طريق الهدى بقوله عقب ذلك
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كمال عزته وقدرته، وسعة قتضيان كلها، صفة ذاتية هي الحي، وصفة فعلية هي القيوم، وكلاهما ت
  . وتدبيره للكائناتملكهوعلمه، وشمول حكمته، وعموم رحمته 

ولا انقطاع، بصفات بدء ولا فناء لها فهو عز وجل الحي الدائم الباقي، حياته سبحانه لا 
الكون  دائم القيام بتدبيروهو تعالى القيوم، . كماله وائه التي ينتفي النقص والعدم عنها أزلا وأبدا

لا تأخذه سنة ولا نوم، عليم رقيب لا تخفى عليه ، اقوام حياجميع المخلوقات ما به  يعط يوحفظه ،
، 33 الرعد ﴾ أَفَمن هو قَائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت ﴿: خافية، فعال لما يريد، قال عز وجل

 من قُرآَن ولَا تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهودا إِذْ  وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه﴿ :وقال
تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ ولَا في السماءِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا 

 ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا ﴿: وقال، 61 يونس﴾أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ 
 ﴿وقال ، 59الأنعام ﴾يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ 

 ﴾ا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّ
   سواءٌ منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن هو مستخف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ﴿وقال ،6هود
 .10 الرعد ﴾

 لابد أن يكون حيا قيوما ومن هذه صفته يستحيل في حقه أن يكون له ولد،   إن الإله الحق
أو يشترك معه في أمره أحد، وإن عيسى تناله الوفاة كسائر المخلوقات وتفتقر حياته في الدنيا إلى أم 
يحمله رحمها، وإلى طعام وشراب يقوم به، وهو بذلك غير حي حياة دائمة ولا قيوم ولا إله، وما هو 

 ﴿، 59 الزخرف﴾إِنْ هو إِلَّا عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلًا لبنِي إِسرائيلَ ﴿ :بد الله، قال تعالىإلا ع
  .93 مريم ﴾إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبدا 

عض المخلوقين، كما في قوله تعالى في ولئن ورد الشرع بإطلاق بعض صفاته عز وجل على ب
 وتخرِج الْحي من الْميت وتخرِج الْميت من الْحي ﴿، وقوله ﴾الْحي  ﴿: هذه السورة وفي غيرها

لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع ﴿ ، فليس في ذلك إلا موافقة اللفظ للفظ، إذ 27آل عمران ﴾
يرصوحياته تعالى دائمة، وحياة المخلوقين فانية 11الشورى ﴾ الْب ،﴿ هجقَى وبيو ا فَانهلَيع نكُلُّ م 

 .26/27 الرحمن ﴾ ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ
لقد كان ضروريا أن يلقن نصارى نجران وجميع المشركين وأهل الكتاب في عصر النبوة وما 

 المتضمنة إثبات الألوهية الله تعالى وحده لا شريك له، ونفيها عن غيره، فهو بعدها كلمة التوحيد،
، حيا ﴾ ﴿ الْحي الْقَيومالواحد الأحد المستحق لإخلاص العبودية، ومن هذه صفته وجب أن يكون 
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كامل الحياة، قيوما بنفسه غنيا عن جميع المخلوقات، قائما بالموجودات يخلقها ويدبرها ويرزقها 
 هو الإسم ﴾ ﴿ الْحي الْقَيومييها ويميتها، وهو على كل شيء قدير، ، ولذلك كان اسمه تعالى ويح

كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في حلقة ورجل : الأعظم كما في حديث أنس رضي االله عنه قال
مد لا إله اللهم إني أسألك بأن لك الح: قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه 

فقال النبي صلى االله عليه . إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
 :قالَ تعالى. ]6[)قد دعا باسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ( : وسلم 

 58 ﴾وكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموت  وت﴿: قال، و111طه  ﴾وعنت الْوجوه للْحي الْقَيوم  ﴿
  .65 غافر ﴾هو الْحي لَا إِلَه إِلَّا هو  ﴿:الفرقان، وقال

إن المؤمن في جميع حالاته يجد في اسم االله الحي القيوم العزاء والدواء، راحة الشكر وبلسم 
ضراء، قال النبي صلى االله عليه الصبر، زاد الطريق وأنس الرفيق، ذخره في السراء ورصيده في ال

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر : ( وسلم
  ).فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

في حالات الرخاء إذا انسبغت على المؤمن النعم، وتذكر أن ذلك من الحي الدائم القائم على 
س، امتلأ فؤاده بالطمأنينة والمحبة والرجاء، ورشح جنانه بالحمد والشوق والصفاء، ولهج كل نف

وفي حالات المحنة والابتلاء والفتنة، إذا اكفهرت الحياة واكتأبت . لسانه بالشكر والثناء والوفاء
وعلم القلوب، وتجهم الحاضر والمستقبل، وتنكر القريب والبعيد، وأظهر كل لئيم غدره وخيانته، 

 صلى قال...". يا حي يا قيوم "أن الحي القيوم ملجؤه الوحيد وركنه الركين، نادى في الظلمات 
 أن تقولي إذا أصبحت ، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به: ( لفاطمة رضي االله عنهااالله عليه وسلم
ي طرفة عين  أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث:وإذا أمسيت

لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا لأنظر إلى (  : قال، وعن علي رضي االله عنه)
لا يزيد "  يا حي يا قيوم ": فجئت فإذا هو ساجد يقول،رسول االله صلى االله عليه وسلم ما فعل

ثم جئت وهو عليها، فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال 
   ).ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح االله عليه
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 يستطيع العيش به في الدنيا،  إن من مقتضى حياته وقيوميته عز وجل أن يزود الإنسان بما
يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ  ﴿: وقد فعل سبحانه ذلك، إذ سخر له ما في الأرض جميعا وقال

اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ من السماءِ ماءً   ﴿:، وقال168 البقرة ﴾ الًا طَيباحلَ
هالْأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جرفَأَخ ار

وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار وآَتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ 
  32/34 إبراهيم تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها ﴾

 ﴿ هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ :ولهوأن يسلحه بما به يقوم بعمارة الدنيا وقد استعمره فيها بق
 وقد فعل تعالى ذلك إذ وهب الإنسان قوة في الجسم والعقل للبناء 61 هود ﴾ واستعمركُم فيها
 اللَّه﴿ ، 8/10 البلد﴾ أَلَم نجعلْ لَه عينينِ ولسانا وشفَتينِ وهديناه النجدينِ ﴿ :والتشييد وقال

  .54 الروم ﴾ الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً
إلا أن التمتع بخيرات الأرض وعمارا ليست غاية الخلق أو خاتمة المطاف للإنسان، واالله تعالى 

لَقْناكُم عبثًا وأَنكُم أَفَحسِبتم أَنما خ ﴿لم ينـزل آدم وذريته إلى الأرض عبثا ولم يتركهم فيها سدى 
، إنما خلَقَهم 36  القيامة﴾ أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى ﴿، 115  المؤمنون﴾ إِلَينا لَا ترجعونَ

 ، ويبعثهم في الآخرة56الذاريات﴾ وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿ في الدنيا للعبادة 
قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَا ريب فيه ولَكن ﴿ للحساب والجزاء 

فَإِما يأْتينكُم  ﴿: ، وقد خوطبوا عند الخروج من الجنة بقوله تعالى26 الجاثية﴾أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
لذلك توالى الأنبياء . 38  البقرة﴾  هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَمني

لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد  ﴿: والرسل عليهم السلام بالرسالات والوحي، قال عز وجل
أَرسلْنا رسلًا من قَبلك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من ولَقَد  ﴿: ، وقال165النساء ﴾ الرسل

 سِرخو قبِالْح يقُض اللَّه راءَ أَمفَإِذَا ج اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةبِآَي يأْتولٍ أَنْ يسرا كَانَ لمو كلَيع صقْصن لَم
 .78 غافر﴾ هنالك الْمبطلُونَ

لم يكن أهل الكتاب يهودا ونصارى ينكرون وجود االله تعالى، أو يجحدون النبوة، ولكن 
جدالهم كان في صفاته عز وجل أولا، ثم في رسالة محمد صلى االله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه 

 يتخذ ولدا كما ثانيا، وقد بينت لهم الآية الكريمة أنه تعالى حي قيوم، والحي القيوم يستحيل عقلا أن
يدعي النصارى واليهود، أو يتصف بما يزعمون له من شرك، أما جدالهم في النبوة والقرآن فباطل 
أيضا، لأم مقرون بنبوة عيسى وموسى والذي أرسلهما هو الذى أرسل محمدا عليه الصلاة 



 18

ل القرآن، والطريق والسلام، ومقرون أيضا بإنزال التوراة والإنجيل والذي أنزلهما هو الذي أنز
الذي جاءت منه نبوة موسى وعيسى والتوراة والإنجيل هو نفس طريق نبوة محمد صلى االله عليه 

﴿ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي ولذلك عقب تعالى على كلمة التوحيد . وسلم وما نزل عليه من الوحي
ومبقوله عز وجل﴾ الْقَي :الْك كلَيلَ عزن ﴿ قبِالْح ابت ﴾.  

والخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، بصيغة التعدية 
 كما هي قراءة الجمهور، ولئن كان بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن هذه ﴾ ﴿ نزلَبالتضعيف 

حدة عبر عنها الوحي الصيغة تفيد أن القرآن نزل منجما خلافا للكتب الأخرى التي نزلت دفعة وا
، فإن هذا الرأي منهم يضعفه أن الوحي ﴾ وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ ﴿: بصيغة التعدية بالهمز وقال

 ﴿ :قد جاء في آيات أخرى بصيغة التعدية بالهمز عند حديثه عن نزول القرآن كما في قوله تعالى
 قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنابِوتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدص48المائدة ﴾ م ،﴿  كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه

ابتهِم ﴿، 7 آل عمران ﴾ الْككْفي لَمأَو هِملَيلَى عتي ابتالْك كلَيا علْنزا أَن51 العنكبوت ﴾ أَن ،
التعبير بالتضعيف ليس فيه ما يدل على تنجيم الوحي، مما يدل على تطابق المعنى في الصيغتين، وأن 

وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث  ﴿: وإنما دلت على ذلك آيات أخر ى مثل قوله تعالى
لَيه الْقُرآَنُ جملَةً واحدةً وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ ع  ﴿:، وقوله106  الإسراء﴾ ونزلْناه تنزِيلًا

 الفرقان ﴾ ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلًا
32/33.    

بالحق : ق، قال ابن عباسوالكتاب الذي أشارت الآية إلى نزوله هو القرآن الكريم، نزل بالح
بالصدق فيما اختلف فيه، وقيل بالصدق فيما تضمنه من الأخبار عن : أي بالعدل، وقال ابن جرير

القرون الخالية، أو فيما تضمنه من الوعد بالثواب على الطاعة والوعيد بالعقاب على المعصية، أو ما 
سبب النـزول المتعلق بمجادلة نصارى تضمنه من الحجج والبراهين القاطعة، إلا أن سياق الآية و

نجران حول الألوهية والربوبية والوحي يجعل المقصود بالحق هو التوحيد الخالص، أي أن كلمة 
التوحيد التي قامت ا السماوات والأرض هي ما نزل به القرآن وهي مبناه ومضمونه ورسالته، 

قال صلى االله ، وكل ما يأتينا منه حق، 114 طه ﴾ لْحق﴿ فَتعالَى اللَّه الْملك افاالله تعالى هو الحق 
) أشهد أن االله حق، وأن لقاءه حق، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق(: عليه وسلم

من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن أمته :( وقال
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ن الجنة حق والنار حق، وأن البعث حق أدخله االله من أي أبواب الجنة ، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأ
  ).شاء 

 أي لما وجده قد أنزل ﴾  ﴿ مصدقًا لما بين يديه:يؤكد هذا المعنى ما تبع الآية من قوله تعالى
 الخالص قبله من الكتب السماوية على جميع الأنبياء والرسل، ومن المعلوم أا كلها نزلت بالتوحيد

،  بهنبياً قط، إلاَّ بالدعاء إلى توحيده، والإيماناالله تعالى  لم يبعث إذوالتصور الإيماني السليم، 
 القرآن تصديقكما أن من فصدق القرآن ذلك وزاده توضيحا وتثبيتا،  زيهه عما لا يليق به،ـوتن

 بحصول ما أخبرت به يء الرسول صلى االله عليه وسلم وبعثته فكانت أا أخبرت بمجللكتب قبله
 وأَنزلْنا إِلَيك  ﴿:، أما ما نزلت به من شرائع فقد نسخها الإسلام بالكتاب والسنة، قال تعالىصادقة

ةً لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرع ﴿ :، وقال﴾ الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه
  .48 المائدة ﴾ ومنهاجا

ولأن الخطاب في صدر هذه السورة المباركة موجه لأهل الكتاب فقد ذكرهم بكتابيهم 
  ﴿وأَنزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ من قَبلُ:اللذين أنزلهما االله تعالى أيضا بالتوحيد فقال" التوراة والإنجيل"
 بنـزول كتابيهم يقتضي أن يسارعوا للإيمان بنـزول القرآن  إشارة منه عز وجل إلى أن إيمام﴾

 أي غاية نزول التوراة والإنجيل هداية الناس ﴾ هدى للناسِ ﴿لأن المشكاة واحدة والمصدر واحد،
في عصريهما إلى خالقهم، والأخذ بقلوم وعقولهم ومشاعرهم إلى التوحيد الخالص الذي لايشوبه 

زلة كانت هدى للناس وهداية لهم إلى التوحيد، ثم توجت بالقرآن الكريم شرك، جميع الكتب المنـ
خاتم الرسالات الإلهية إلى الأرض وناسخ ما سبقه من كتب، نزل حاسما لكل خلاف أو تلبيس أو 
غبش أو خلط في قضايا العقيدة والتوحيد، فكان فرقانا بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، 

  .﴾ وأَنزلَ الْفُرقَانَ ﴿له عقب ذلك ولذلك وصفه تعالى بقو
، مثل شكران من شكر، وغفران من غفر وكفران من كفر،  مصدر فرق"الفرقان"ولفظ 

بين الحق شيئين، أو الفارق، ما يفرق به : أريد به اسم الفاعل، أياللفظ و ثم أطلق وتان من ت،
 وهو ،41الأنفال﴾نا يوم الْفُرقَان يوم الْتقَى الْجمعان  وما أَنزلْنا علَى عبد﴿: والباطل قال تعالى 

، أي 1الفرقان﴾  تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا ﴿:وقال. يوم بدر
لأنّ التفرقة بين الحق ه،  و فضله على الكتب قبل،القرآن، أنزله تعالى فرقانا بين الإيمان والكفر

رام، الحلال وحرم فيه الحأحلّ فيه . وأشدها وضوحا وسلامة تصورالهدي أعلى درجات والباطل 
، وأقام فرائض، وأمر بطاعته وى عن معصيتهالدود، وفرض فيه الحشرائع، وحد فيه الوشرع فيه 
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بذلك فريقان، فريق للإيمان في فتميز ، ةوالبراهين القاطع والبيناتوالدلائل الحجج على خصومه 
﴿ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَيات اللَّه لَهم عذَاب : الجنة وفريق للكفر حذره عز وجل من عاقبة أمره فقال

، وفي هذه الآية معنى خاص بمرحلة النـزول وسببه، ومعنى أعم ﴾ شديد واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ
  .  المخرج من الملة في كل زمانيشمل كل ضروب الكفر

أما الخاص بسبب النـزول فهو رد على نصارى نجران فيما ينكرونه من النبوة المحمدية 
والوحي وما يدعونه لعيسى عليه السلام من ألوهية وبنوة الله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، 

 بين لهم القرآن في صدر هذه وديد لهم بعاقبة أمرهم في الآخرة إن هم أصروا على مزاعمهم التي
السورة  فسادها وبطلاا، وجادلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها فبين لهم افتها وتناقضها، 

 : (بلى، قال:  قالوا ) ألستم تعلمون أن االله حي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟:(وقال لهم
ألستم تعلمون أن ربنا قيم ( :  بلى، قال:قالوا) ه؟ ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أبا

ألستم (  :لا، قال:  قالوا )على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه، فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟
تعلمون أن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ما 

لِّعن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل فإ(  :لا، قال:  قالوا )؟م
ألستم تعلمون أن عيسى ( : بلى، قال: قالوا.  )الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟

حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم 
  ).فكيف يكون كما زعمتم؟( :  فقال صلى االله عليه وسلّم،لىب:  قالوا، )ويشرب ويحدث؟

أما المعنى العام المطلق فهو التنبيه إلى عاقبة الكفر بما جاءت به آيات القرآن الكريم من عقائد 
وتشريعات وبينات ومواعظ وأخبار، وجحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو ثابت 

أو بأحدهما، مما لا اجتهاد فيه ولا يقال فيه أخطأ أو أصاب، ولكن ثبوتا قطعيا، بالكتاب والسنة 
 وقعوا في الكفر البواح عن ﴾ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَيات اللَّه  ﴿:يقال فيه آمن أو كفر، يقول تعالى

 ﴾ للَّه عزِيز وا﴿  لهم من االله تعالى يوم القيامة عذاب شديد، ﴾  لَهم عذَاب شديد﴿معرفة به وبينة 
، لا يستطيع معاند أن يحول بينه وبين مراده إن أراد بعبده خيرا أو أراد غالب لا يغلب في سلطانه،
  . والانتقام هو العقاب على الاعتداء بغضب﴾  ذُو انتقَامٍ﴿به عقوبة، 

 ورصانة  أن يأخذ دينه بجد لا لهو فيه،- اتقاء لغضب االله وانتقامه وعذابه - إن على المؤمن 
لا عبث فيها، وحزم لا اون فيه، ووضوح لا غبش يشينه، فالإسلام في حقيقته ليس مجرد دعوى 
باللسان، أو تصور في الجنان، أو ثقافة يرطن ا في االس وتستلفت ا أعناق القوم، وليس مجرد 
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 بالشهادة لا زور فيه ولا شعائر جوفاء لا تقيم حقا ولا تبطل باطلا، الإسلام إيمان لا كفر فيه، وقيام
تان، وطاعة الله لا ينقضها عصيان، واستسلام لأمر االله تعالى وتسليم له بقلوب راضية وعقول نيرة 

فليخلص المؤمنون وحسن ثقة بالمحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
فَلَا ﴿ :  من كل بدعة أو ضلالة، قال تعالىإسلامهم لرم، توحيدا سالما من كل غبش، وعبادة سالمة

 تيا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرو
 أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو ﴿ فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن: ، وقال65 النساء﴾ ويسلِّموا تسليما

﴾ يمأَل ذَابع مهيبص63 النوري .  
ولا يحسبن أحد أنه يستطيع أن يغافل في الأمر أو يخادع، فاالله تعالى مطلع على السر وما وراء 
السر، لا تخفى عليه خافية، ولذلك أردف وعيده على الكفر بتحذيره من الاغترار بتوهم القدرة 

وكيف . ﴾  ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماءِ:على المغافلة والمخادعة فقال
وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ  ﴿يخفى عليه تعالى شيء

 نبِينٍ ﴾مابٍ متي كابِسٍ إِلَّا فلَا يطْبٍ ولَا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةرو 
، وهو الذي خلق الأشياء كلها، ينشئها من عدم ويدبرها تنمية ورزقا وهداية لما خلقت 59الأنعام

﴿ ، 14الملك} ﴾ علَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير﴿ أَلَا يله، ويقدر لها حياا وموا ونشورها، 
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسا الْإِنلَقْنخ لَقَدكل 16 ق ﴾ و 

ذي خلَق الْأَزواج كُلَّها مما ﴿سبحانَ الَّالكائنات بسلطان االله خلقت وبعلمه تتحرك وتتصرف 
ولَا  ﴿كل الخلائق لا حول لهم ولا قوة ، 36 يس﴾ تنبِت الْأَرض ومن أَنفُسِهِم ومما لَا يعلَمونَ

  .3لفرقان ا﴾ يملكُونَ لأَنفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا
وتأكيدا لعلم االله المطلق عقب عز وجل على تحذيره الذين يخالفون أمره سرا أو علانية 

﴿ هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ : فذكرهم بضعفهم الأصيل فيهم مذ كانوا في بطون أمهام وقال
 إلى أن يخرج للحياة بألوان ينشئ الإنسان من نطفة متصاعدة النمو في رحم الأم. ﴾ كَيف يشاءُ

﴿ ولَقَد : مختلفة وأشكال مختلفة وصور مختلفة، حسب مشيئة االله تعالى وحكمته، قال عز وجل
لَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ينٍ ثُمكارٍ مي قَرطْفَةً فن اهلْنعج ينٍ ثُمط نم لَالَةس نانَ مسا الْإِنلَقْنلَقَةَ خا الْع

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضم 
 في ظُلُمات ثَلَاث  ﴿ يخلُقُكُم في بطُون أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْقٍ:وقال. 12/14 المؤمنون ﴾

كُمبر اللَّه كُملَّى : وروى البخاري عن عبد االله بن مسعود قال. 6 الزمر ﴾ ذَلص ولُ اللَّهسا رثَندح
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وقدصالْم قادالص وهو لَّمسو هلَيع اللَّه) :وي ينعبأَر هطْنِ أُمي بف عمجي كُمدكُونُ  إِنَّ أَحي ا ثُمم
 لُهمع بكْتفَي اتمعِ كَلبلَكًا بِأَرم هإِلَي ثُ اللَّهعبي ثُم كثْلَ ذَلةً مغضكُونُ مي ثُم كثْلَ ذَللَقَةً مع

وحالر يهف فَخني ثُم يدعس أَو يقشو قُهرِزو لُهأَجأدهم أن القراء اجتمعوا ذكر عن إبراهيم بنو ). و 
 إني مشغول بأربعة أشياء، فلا أتفرغ لرواية الحديث" :  فقال لهم،إليه، ليسألوا ما عنده من الحديث

هؤلاء في الجنة : إني أتفكر في يوم الميثاق حيث قال:  أحدها:" فقال " وما ذاك الشغل؟": فقيل له"
 والثاني ،ي من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت، فلا أدر]7[ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي

يا رب شقي أم سعيد؟ فلا أدري كيف : حيث صورني في رحم أمي فقال الملك الموكل على الأرحام
يا رب أمع الكفار :  والثالث حيث يقبض روحي ملك الموت فيقول،كان الجواب في ذلك الوقت

﴿ وامتازوا الْيوم أَيها : بع حيث يقول  والرا،أم مع المؤمنين؟ فلا أدري كيف يخرج الجواب
  ".فلا أدري من أي الفريقين أكون، 59يس﴾  الْمجرِمونَ

هو الَّذي يصوركُم  ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يخفَى علَيه شيءٌ في الْأَرضِ ولَا في السماء: وفي قوله تعالى
 دلالة أيضا على كمال قيوميته عز وجل وعلمه بكل شيء، كليات ﴾ في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ

وجزئيات، في الأرض وفي السماء وفي غيرهما، وإنما عبر بالأرض والسماء لأن الخطاب موجه 
للإنسان وهما أعظم ما يرى، كما أن في الآيتين تعريضا بمعتقدات النصارى في عيسى عليه السلام، 

 ئه ببعض المغيبات المحدودة وإحيائه الموتى وإبرائه الأمراض المستعصيةوقد ادعوا له الألوهية لإنبا
بإذن االله، وتنبيها إلى أن عيسى نفسه كان مما صوره االله تعالى في رحم أمه، تناله القدرة الإلهية خلقا 
 وموتا وإحياء، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه االله، وأن ما ظهر على يده من الخوارق من قبيل
المعجزات التي يجريها سبحانه على يد رسله عليهم السلام، ولا يلزم من ذلك أن يكون أي واحد 

  . منهم إلها

                                                 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم  ﴿: إلى قوله تعالى  إشارة-   7

ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تإلى و ،172افالأعر﴾ أَلَس
 سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه :الحديث الذي أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال

لَا أُبالي وهؤلَاءِ  إِنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَق آدم ثُم أَخذَ الْخلْق من ظَهرِه وقَالَ هؤلَاءِ في الْجنة و: (وسلَّم يقُولُ
  ) علَى مواقعِ الْقَدرِ: قَالَ؟ يا رسولَ اللَّه فَعلَى ماذَا نعملُ:في النارِ ولَا أُبالي قَالَ فَقَالَ قَائلٌ
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ثم بعد أن فصل تعالى الرد تصريحا وتلميحا على شبهات النصارى في الألوهية والربوبية 
ر بكل والنبوة والرسالة أعاد تلخيص ذلك بإيجاز وإعجاز، تسفيها للشرك بكل أصنافه، والكف

ضروبه، وبيانا لعزة االله تعالى وكمال قدرته وواسع علمه وحكمته، وتقريرا لما تقدم من معاني 
، العزيز في ﴾  ﴿ لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم:التوحيد في صدر هذه السورة المباركة فقال عز وجل

فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما  ﴿انتصاره ممن يكفر، الحكيم في تقدير الذنب يعاقب أو يغفر، 
 22/23  الأنبياء﴾ يصفُونَ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
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  المحكم والمتشابه 

بين الإيمان وضرورة التتريل، وبين التسليم وفتنة 

  التأويل
 

اب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكت ﴿ :قال االله تعالى 
 لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم

اسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهابِ تإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آَملْمِ يي الْعونَ ف7(خ (
 ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لَا تنب8(ر (ا إِننبر عامج ك

 اديعالْم فلخلَا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا روياسِ للَا )  9(النو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ
 والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا كَدأْبِ آَلِ فرعونَ) 10(أَولَادهم من اللَّه شيئًا وأُولَئك هم وقُود النارِ 

قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى ) 11(بِآَياتنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ 
 ادهالْم بِئْسو منهنِ ) 12(جيئَتي فةٌ فآَي كَانَ لَكُم ةٌ قَدرى كَافرأُخو بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتئَةٌ تا فقَتالْت

 ﴾ )13(يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ 
 

بين لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر كُتاب السير أن وفد نصارى نجران عندما 
بطلان معتقدام تمسكوا ببعض ما نزل من القرآن في عيسى عليه السلام، من أنه كلمته وروح منه 

إِنما الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى  ﴿ من سورة النساء 171كما في الآية 
يرمهنم وحرو بلى":قال، "ألست تزعم أن عيسى كلمة االله تعالى وروح منه؟ :"  فقالوا﴾ م " ، 

 أداة لتثبيت نهما م، متخذين"روح"و " كلمة"، متأولين اللفظين المشتركين  "فحسبنا ذلك" :قالوا
لى ما  ع وكلمته االله من إنما هو روح، وأنه ليس من البشر، عيسى عليه السلامفيمعتقدام 

 الآيات القاطعة اتركو، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وهم بسلوكهم هذا  من هذا التعبيرهيفهمون
، واتبعوا المحكمة التي تقرر وحدانية االله المطلقة وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور

  . تأويلات باطلة لألفاظ مشتركة لها عدة احتمالات
لفظ مشترك، ورد في القرآن بمعان تختلف باختلاف سياقها، ورد في " كلمة " ذلك أن لفظ 

 بمعنى أن عيسى مخلوق بأمر من االله ﴾ وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم ﴿الآية التي اشتبهت على النصارى 
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 قُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ ي  ﴿: كما قال عز وجل﴾ كُن ﴿بغير أب، بكلمته 
قَالَت أَنى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا قَالَ كَذَلك قَالَ   ﴿:، وقال82 يس ﴾

مةُ وتمت كَل ﴿: ، وهو في قوله عز وجل20/21 مريم ﴾ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آَيةً للناسِ
ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبتم حكم ربك وقضاؤه وقدره، : ، بمعنى119  هود﴾ ر

  الأنعام﴾ وتمت كَلمةُ ربك صدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لكَلماته وهو السميع الْعليم  ﴿:وفي قوله تعالى
وقصصه أخباره بيانه للعقيدة والشريعة، وفي بلغ الغاية فى صدق راد به القرآن الكريم، ، ي115

  . عدل أحكامه وقضاياه في، وومواعظه وحكمته
في القرآن الكريم فقد ورد أيضا بأكثر من معنى، ورد صفة للقرآن نفسه في " روح"أما لفظ 

 من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا  ﴿:قوله تعالى
، وورد لعموم الوحي إلى الأنبياء والرسل 52 الشورى جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا ﴾

قي الروح من أَمرِه علَى من يشاءُ من رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ يلْ  ﴿:عليهم السلام في قوله تعالى
، وصفة لجبريل عليه السلام ينـزل بالوحي ويؤيد االله به من 15 غافر﴾ عباده لينذر يوم التلَاقِ

وآَتينا  ﴿، 193/194 الشعراء نزلَ بِه الروح الْأَمين علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين ﴾  ﴿:يشاء
، وورد اسما لمخلوق استأثر االله بعلمه 87 البقرة﴾ عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدس

  .85سراء الإويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا ﴾  ﴿:فقال
 لقد تمسك نصارى نجران ذين اللفظين وتأولوهما فيما هم عليه، ليكونا نقطة لقاء بين عقيدة 
الإسلام ومعتقدام، فيسلم لهم ما يدعون من ألوهية عيسى أو بنوته الله تعالى، إلا أن هذا التلبيس 

هو الَّذي أَنزلَ علَيك   ﴿:والخلط بين الإيمان والكفر رده عليهم الوحي مباشرة ونزل قوله تعالى
الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما 

هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشرآن الكريم لا يضرب بعضه ببعض، وأن أصول  مبينا أن الق﴾ ت
العقيدة فيه محكمة لا لبس فيها ولا تناقض لها مع فروعها المتشاة، وآياا ناطقة ببطلان ما هم عليه 

  .وفساد ما يرومونه من تأويل
إِلى كذا أَي رجع  ثُلاثيه آل يؤول الرجوع إلى الأصل،: ، أي "الأول" لفظ من والتأويل لغة 

وأَولَ الكلام وتأَوله ، من أَول يؤول تأْويلاًفهو   "تفعيل"   على صيغةالتأْويل، أما وصار إِليه وعاد
ذا ن التأْويل أ فك،أُلْت الشيءَ أَؤوله إِذا جمعته وأَصلحته:، يقال فَسره: وأَوله وتأَوله،دبره وقدره

 في شرح محمد النجار الفتوحيقال .  فيه بلفظ واضح لا إشكالجمع معاني أَلفاظ أَشكَلَتالمنحى 
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 أي ﴾ ابتغاءَ تأْوِيله ﴿الرجوع، وهو من آل يؤول، ومنه قوله تعالى : التأويل لغة:" الكوكب المنير
 هو من آلَ الشيءُ يؤول إِلى كذا أَي رجع وصار إِليه :"قال ابن الأَثير، و"طلب ما يؤول إليه معناه

راد بالتأْويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأَصلي إِلى ما يحتاج إِلى دليل لولاه ما ترِك ظاهر والم
التأَول والتأْويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إِلاّ ببيان غير :" ، وقال غيره "اللفظ
  ".لفظه

وعما وضع له في اللغة إلى ه  فيظاهرالمعنى ال نقل اللفظ عما اقتضاه أما التأويل اصطلاحا فهو
يعضده دليل من الكتاب والسنة كان صحيحا، وإن كان مخالفا لهما كان معنى آخر، فإن كان نقله 

ذلك أن اللفظ قالب للمعنى الذي يحمله، فإن كان المعنى صريحا لا . فاسدا وباطلا لا يلتفت إليه
" ثلاثة"، مثل لفظ "المحكم"صوليون يحتمل التأويل وليس لمعناه إلا وجه واحد فهو ما يسميه الأ

فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك   ﴿:في قوله تعالى" عشرة"و" سبعة"و
ك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ ذَل  ﴿:، وقوله196 البقرة ﴾ عشرةٌ كَاملَةٌ

،  وإن كان اللفظ يحتمل أوجها أو لا يعلم تأويله إلا االله فهو المتشابه، كما في 89 المائدة ﴾ حلَفْتم
،  لأن القرء مشترك بين 228 البقرة ﴾ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ  ﴿:قوله تعالى
 "، و" ألمر "، و" ألمص "و"  ألم ": من نحوالطهر، وكما في الحروف المقطعة في فواتح السورالحيض و

  . وقد استأثر االله تعالى بعلمها، وما أشبه ذلك" ألر
: لقد تمسك نصارى نجران في مجادلتهم الرسول صلى االله عليه وسلم بلفظين مشتركين هما

ان مختلفة، متأولين منهما ما يظنونه موافقا لعقيدم ، وردا في القرآن الكريم بمع"روح "و " كلمة"
وهواهم، فبين لهم القرآن بطلان ما يرومونه من تأويل، وفساد ما في قلوم من زيغٍ عن الحق 
. وإصرارٍ على الباطل ومحاولة لزرع بذورِ الفتنة في الصف المسلم، وغبشِ الرؤية في تصوره الإيماني

افقون من قبل ومن بعد، عبر المسيرة الإنسانية منذ خلق آدم عليه السلام مما دأب عليه الكفار والمن
أي منذ كان آدم عليه السلام في الجنة فأول له . إلى عصر النبوة وما يتلوها إلى قيام الساعة

ي عنهما ﴿ فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِالشيطان أمر االله له بألا يأكل من الشجرة 
يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وهِمآَتوس نم ﴾ 

 .20الأعراف
كل أمم الرسالة الإسلامية مع الأنبياء والرسل عليهم السلام، بدأت على الاستقامة والإيمان 

ابتليت بالزنادقة فدخلها الفساد بالتأويل والتحريف والحذف والزيادة في الدين، وكان لظاهرة و
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أول فرعون . تأويل الأقوال والأعمال والنوايا والأهداف في حياا أسوأ الأثر على العقيدة والناس
 يخرِجاكُم من أَرضكُم قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ ﴿: وأعوانه رسالة موسى وهارون

، وأول بنو إسرائيل غياب موسى لميعاد ربه فعبدوا 63 طه ﴾ بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى
العجل، وأول النصارى معجزات عيسى فاتخذوه ثالث ثلاثة، بل إن أكثر ما أصاب المسلمين في 

ه وسلم كان بتسلل داء التأويل إلى صفهم، تحريفا لمعاني صدر الإسلام بعد وفاته صلى االله علي
النصوص، بل وكذبا على الرسول صلى االله عليه وسلم نفسه، وعلى الصحابة والتابعين، بسبب 
الوسوسة والنجوى وسوء الظن والهوى والخوف والطمع والصراع على السلطة، فسالت بذلك 

 سبط الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم الإمام دماء زكية وأزهقت أرواح بريئة كان في طليعتها
الحسين رضي االله عنه، أمر يزيد بن معاوية بقتله متأولا آية من القرآن، وعندما وضع بين يديه رأس 

أتدرون من أين أُتي ابن فاطمة؟ وما الحامل له :" الحسين أخذ يعبث في وجهه وشفتيه بقضيب قائلا
قُلِ اللَّهم مالك  ﴿إنما أتي من قلة فقهه، لم يقرأ ....]8[ما وقع له؟على ما فعل وما الذي أوقعه في

 ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وشت نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كاءُ  ﴿:، وقوله تعالى26عمران آل ﴾ إِنشي نم لْكَهي متؤي اللَّهالبقرة ﴾ و

247. 
جل الفتن التي عصفت بالمسلمين في تاريخهم الطويل كانت بسبب التأويل الفاسد، مقاتل 
الراشدين ومصارع آل البيت الأطهار الطيبين، وما نال الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن 

ن فقهاء المسلمين إنما كان بتأويل علماء السوء وأعوان الظالمين، كذلك في العصر حنبل وغيرهم م
الحديث وقد هجم أئمة الكفر والضلال من العلمانيين واللبراليين والماسونيين والشيوعيين وملاحدة 
الحداثيين على القرآن والسنة تحريفا وتشكيكا وتضليلا، فاستبيحت المحرمات وانتهكت الأعراض، 

لغت كثير من النظم السياسية الأحكام الشرعية من حياة الناس، وعمت كل مظاهر الفساد وأ
والدعارة والشذوذ، تحت مظلة التأويل الفاسد وشيوعية الاجتهاد السائب، وصار الأمر بالمعروف 

  .والمطالبة بتحكيم شرع االله مة يحاكم من قام لهما تحت طائلة الإعدام والسجن المؤبد
ان الرد الإلهي حاسما على محاولة نصارى نجران استغلال النصوص اازية لتثبيت لذلك ك

عقائدهم الفاسدة في عيسى عليه السلام، ونزلت الآية أعم من هذه المناسبة، تكشف أسلوب 
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الانحراف وخلفياته العقدية والنفسية والسياسية والاقتصادية في كل زمان ومكان، زيغا للقلوب 
ايا عن الحق وتلاعبا بالنصوص مغافلة للمؤمنين لإفساد عقيدم وتلبيس دينهم والعقول والنو

، قَصر أولا صفةَ الإنزال على االله تعالى ﴿ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب ﴾: عليهم، فقال تعالى
 نما يعلِّمه بشرإِ ﴿: توثيقا وتأكيدا للوحي وإبطالا لما يدعيه المشركون وأهل الكتاب الذين يقولون

ثم . 5الفرقان﴾  ﴿ أَساطير الْأَولين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا:، ويقولون103 النحل ﴾
  .منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات ﴾ ﴿بين ثانيا أن القرآن الكريم 

استعمل في فمن الإحكام بكسر الهمزة، والإحكام في أصل اللغة المنع، " محكمات"فظ أما ل
 أتقنه ومنعه عن ي ألعملأحكم ا: يقال، والإتقان والتوثيق لأنّ ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود

رد  ومنه سميت حكَمةُ اللجام لأَا ت، أرجعه عنه ومنعه منه:ي أيءأحكمه عن الش: الفساد ويقال
لفظ أطلق وقد .  تمنعه من الجموح والاضطرابةًمكَ جعل له ح:ي أوأحكم الفرس، الدابة

 لأنّ في وضوح ، الدلالة على سبيل الاستعارةةواضحالآيات  على ا السياق في هذ"اتمحكم"
الآيات ثم بين مكانة هذه .  تعيين المقصود منهاالدلالة منعاً لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في

 وعمدته وركائز بناء أصله وعماده أي هن أُم الْكتابِ ﴾ ﴿: المحكمة من القرآن الكريم فقال
  . تشريعاته وأوامره ونواهيه، وفرائضه وحدوده وما يحتاجه الناس منه في عقيدم وعبادام

وآيات أخرى :  أيأخرى،: جمع مفرده" أخر" فلفظ ﴿ وأُخر متشابِهات ﴾: وأما قوله تعالى
متشاات، من التشابه وهو أن يكون أحد الشيئين مماثلا للآخر مماثلة تؤدي إلى الالتباس والخلط 

أطلق ، وقد 70 البقرة﴾ إِنَّ الْبقَر تشابه علَينا  ﴿:والخطأ، كما ورد في قصة بقرة بني إسرائيل 
نالتشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى، لأنّ تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعي 

فالكلام الذي يظهر فيه ببادي النظر إما تعارض بين معاني أجزائه، أو تعارض مع . المقصود منه
العقل، أو احتماله عدة معاني، يعد متشاا ويحتاج إلى نظر وتأويل لمعرفة المقصود منه، وهذا الشبه 

بينها وبين ما يخيل لأهل الضلال والزيغ من المعاني الفاسدة، كأن الذي وصفت به الآيات إنما هو 
يكون الشيء محرما فيميل صاحب الهوى إلى تحليله ببعض الشبه، وهو ما بينه الرسول صلى االله 

 ،هن كَثير من الناسِإِنَّ الْحلَالَ بين وإِنَّ الْحرام بين وبينهما مشتبِهات لَا يعلَم:( عليه وسلم بقوله
هضرعو ينِهدأَ لربتاس اتهبقَى الشات نامِ،فَمري الْحف قَعو اتهبي الشف قَعو نمى ، وعري ياعكَالر 

يهف عترأَنْ ي كوشى يملَ الْحوإِ،حى أَلَا ومح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و هارِمحم ى اللَّهمنَّ ح . (   
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 أن في كتاب االله تعالى قسمين، قسما محكما ، ]9[وخلاصة الأمر في محكم الآيات ومتشاها
هو المتضح الواضح لكل من يفهم اللغة العربية، لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يتعلق به شيء يجعله 

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما   ﴿:لم وغيره، مثل قوله تعالىملتبسا أو غامضا، ويستوي في معرفته الراسخ في الع
 نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويش رِكُوا بِهشأَلَّا ت كُملَيع كُمبر مرح

م شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرإِلَّا ن اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بما وهنم را ظَه
    . 151 الأنعام﴾ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

نوع لا يعلمه إلا االله تعالى كما هو مثلا أمر الحروف :  أما القسم المتشابه فهو على نوعين
جعله االله تعالى لاختبار . ]10[عة في أوائل السور، والروح، وآماد المغيبات المذكورة في القرآن المقط

إيمان المرء وتثبيت قلبه عليه، وكشف درجة تسليمه وثقته وطاعته، فكان المحكم ذا التقسيم 
 المطلق للعمل، وهذا النوع من المتشابه للإيمان وإظهار محدودية العقل البشري وعجزه عن إدراك

  . وما غيبه االله عنه

                                                 
حكام في غير هذا السياق بمعنى الإتقان والجودة  ورد وصف القرآن الكريم بالإ-  9

 الر كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من ﴿ :ومنتهى الفصاحة كما في قوله تعالى
، كما ورد وصفه أيضا بالتشابه بمعنى أن القرآن يشبه 1 هود﴾لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ 

 وصدق الأخبار وعدل الأحكام بعضه بعضا في الكمال وجودة الصياغة والمعاني
 اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها ﴿ :والتشريعات وذلك مثل قوله تعالى

مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
 كذَل اللَّهاده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نماءُ وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده ﴾ 

   .23الزمر
 يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها ﴿ :  كما في قوله تعالى-  10

وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجي لَا يبر دننِ  ﴿: ، وقوله187لأعراف  ا﴾ عع كأَلُونسي
 النازعات ﴾الساعة أَيانَ مرساها فيم أَنت من ذكْراها إِلَى ربك منتهاها 

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ  ﴿ :وقوله ،42/44
ا تمو يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ند
 بِير34 لقمان ﴾خ.   
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أما النوع الثاني من المشتبه فهو الذي يقبل استنباط معانيه وأحكامه الشرعية برده إلى الآيات 
المحكمة بصفتها أم الكتاب، أو بنوع من استقراء اللغة العربية ونصوص الكتاب والسنة، وقد جعله 

ا لهم على العلم والتعلم والبحث والتنقيب، االله تعالى تربية لعقول الأمة وشحذا لهمم رجالها وحض
لذلك جعل تأويل  هذا النوع من اختصاص الراسخين في العلم من فقهاء الأمة ومجتهديها 

صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى تأويل صحيح هو : وقد قسمه الأصوليون إلى قسمين. الصادقين
لى معنى بغير دليل أو بدليل مرجوح أو ، وتأويل فاسد هو حمل الكلام عيحتمله بدليل يصيره راجحا

أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد والنظر : مساو، كما  اشترطوا للتأويل الصحيح ثلاثة شروط
أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ ظاهراً فيما صرف و ،والاستدلال

ويل على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة على أن يعتمد التأو ،عنه، محتملاً لما صرف إليه
صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره، وهو إما نص، أو قرينة ، أو قياس ، أو نحو ذلك مما هو أقوى من 

  .]11[الظاهر
ثم بعد تقسيم آيات الكتاب إلى محكم ومتشابه، بين عز وجل الحكمة من هذا التقسيم، وهي 

ه وتوظيفه للإفساد والفتنة، من قبل أعداء الإسلام أو من طرف التحذير من تأويل المتشابه بنوعي
﴿ فَأَما الَّذين : الجاهلين بأدوات الاجتهاد الفقهي وشروطه، وبمرامي الآيات ومقاصدها، فقال تعالى

  .﴾ يلهفي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِ
وأزاغ االله . ه زيغ عن الهدى، وزاغ عنهب:  يقال، والهدى الميل عن الاستقامة لغة هوالزيغو

 أي زاغت الشمس: ومن ااز، ةٌ وقوم زائغون وزاغَ،زاغَ عن الطريق يزِيغُ إذا عدلَ عنه، وقلبه
ت شيئاً من أَمرِه أَن  أَخاف إِن تركْ:" أي كَلَّ، ومنه حديث أبي بكروزاغ البصر. مالت للغروب

رسول االله صلى االله عليه   كان:عائشة رضي االله عنهاوقالت  .جور وأَعدلَ عن الحقأ :أَي" أَزِيغَ 
 اللهم إني أستغفرك لذنبي و أسألك ، لا إله إلا أنت سبحانك(:وسلم إذا استيقظ من الليل قال 

 إنك أنت ، و هب لي من لدنك رحمة اللهم زدني علما و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني،برحمتك
  ).الوهاب 
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 يعني ﴿ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ ﴾: وزيغ القلوب كما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى
كل أمراض القلوب والعقول والنفوس من كفر أو نفاق أو شك أو هوى أو حسد أو بغضاء أو 

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه   ﴿:فس ما عناه قوله تعالىوهو ن. رغبة أو رهبة أو ما سوى ذلك
كل هذه الأمراض تركس أصحاا في التأويل الفاسد المغرض يتبعونه . 10 البقرة ﴾ مرضا

 عن عائشة رضي االله. ﴾ ﴿ ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيلهويتتبعونه، يرومون به فتنة الصف المسلم 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب  ﴿: تلَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:  قالت فيما رواه مسلمعنها

بِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم هابشا تونَ م
 نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم

ا رأَيتم الَّذين يتبِعونَ ما تشابه منه فَأُولَئك الَّذين إِذَ: (  ثم قال﴾ عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
موهذَرفَاح ى اللَّهمسمع رسول االله صلى االله عليه : عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قالو ).س

 وإنما إنما هلك من كان قبلكم ذا، ضربوا كتاب االله بعضه ببعض،( :فقال ونؤوسلم قوما يتدار
أنزل كتاب االله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم 

   ).فَكلُوه إلى عالمه
 ﴿ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ :ثم يعقب عز وجل على ذلك بقوله

كُلٌّ م ا بِهنابِآَمإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع أي أن تأويل متشابه القرآن بنوعيه لا يعلم ﴾ ن 
حقيقته إلا االله تعالى، أما العلماء الراسخون في طريق التقوى والورع والمعرفة والعلم بالكتاب 

﴿ ضون فيه ولا يتكلفون تأويله و والسنة فيكلون النوع الأول من المتشابه إلى االله تعالى لا يخو
  .﴾ يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا

 أما النوع الثاني من المتشابه فقد أمر االله تعالى برده إلى أولي الاجتهاد من العلماء الراسخين 
 ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه  ﴿:بقوله 

 ﴾ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا
 القرآن وما صح نقله عن الرسول صلى االله عليه ، يستنبطون معانيه برده إلى محكم آيات83النساء

وسلم، ولا يقبل في هذا الأمر إلا اجتهاد من رسخت أقدامه في العلم والعمل، كما ورد عن أبي 
من ( : سئل عن الراسخين في العلم فقال عندما رسول االله صلى االله عليه وسلم من قول  الدرداء

أي أنه  ) عف بطنه وفرجه فهو من الراسخين في العلمبرت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن 
صلى االله عليه وسلم أجاب بالصفات والسجايا التي تزكي العالم وتجعله راسخا مقبول الفتوى، وقد 
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، قال ابن "العالمون العاملون بما علموا، المتبعون له: " سئل مالك عن تفسير الراسخين في العلم فقال
من الراسخ في :  سئلصلى االله عليه وسلم ما روي من أن النبي قول مالك هذا هو معنى: رشد

)  فذلك الراسخ في العلم من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه: (العلم فقال
  .28 فاطر ﴾ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء  ﴿:ويشهد لصحة هذا قول االله عز وجل

وهم القدوة الصالحة، لرسوخ إيمام وتقواهم وخشيتهم من االله تعالى، يكلون هؤلاء العلماء، 
ما غاب عنهم من معاني المتشابه إلى رم، كما يكلون أيضا إلى فضله ما فتح عليهم فيه من فهمه، 

 كُلٌّ من عند ﴿ والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِهلأنه هو الذي هداهم لذلك وأخذ بيدهم إليه 
علم في يما لا  قول  عنمتنعيف وما يعتبر ذا التوجيه القرآني أو يتذكر مسؤولية أمانة العلم. ربنا ﴾

إم يوقنون بأن الفضل كله . ﴾ وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ ﴿ إلا أصحاب العقول النيرة تشابهالم
 وفضل المعرفة بمقتضيات الإيمان والعمل ا، وفضل إلهام الشكر عليها، من االله، فضل الهداية للإيمان

وهم في طلبهم العلم واستنباطه وتعليمه والجهاد به، ومع رسوخهم فيه وإيمام بمحكم الكتاب 
ومتشاه، يسألون االله تعالى أن يحفظهم من الزيغ عن طريق الحق بعد الهداية إليه، وأن يهبهم منه 

ربنا لَا  ﴿: لوم على الإيمان وتزيدهم هدى، فهو الوهاب لكل خير الحافظ من كل شررحمة تثبت ق
رضي االله قالت عائشة . إِنك أَنت الْوهاب ﴾ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً

 يا مثبت القلوب ثبت قلبي على : ( أن يقولن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكثرإ: عنها
ي ـنننعم وما يؤم(  : قال؟ إنك تكثر أن تدعو ذا الدعاء فهل تخاف: قلت يا رسول االله،  )دينك

 : قال رضي االله عنه أنس بن مالكوعن). ؟ أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن
يا :" فقال رجل) اللهم ثبت قلبي على دينك : (  يقولكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أن

إن القلوب بين إصبعين من : ( رسول االله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به؟ فقال
  ).أصابع الرحمن عز وجل، يقلبها 

لَا ريب فيه ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ   ﴿: ويتابع هؤلاء العلماء الراسخون دعاءهم يقولون
اديعالْم فلخلَا ي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك  وهو دعاء ورد على صيغة خبر، ﴾ إِنَّ اللَّه

 الذي لا شك فيه، يوم القيامةفي ربنا إنك جامع الناس :  ، تأدبا وحياء من االله تعالى، ومعناهذكره
 في كتابك بالعفو والمغفرة وحسن  بما أمرت بهمن آمن بك واتبع رسولك وعملوقد وعدت 

  .، فإنك لا تخلف وعدكالمثوبة، فأنجز لنا وعدك بذلك يومئذ
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وبعد أن أجمل تعالى أمهات العقيدة تصورا إيمانيا واضحا لا غبش فيه، وتوحيدا خالصا الله 
تحذيرا الحي القيوم لا لبس فيه ولا غموض، وإيمانا بالكتب المنـزلة كلها وبالقرآن المهيمن عليها، و

من فتنة ضرب القرآن ببعضه أو تأويل متشاه تأويل أهل الزيغ والفساد، عقب بنوع من الالتفات 
إلى الذين يتمردون على هذه التوجيهات الربانية، وهم الكفار مشركين وأهل كتاب ومنافقين 

 الَّذين ﴿إِنَّ: وزاغة، فأخبر بعاقبة أمرهم وتوعدهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة بقوله عز وجل
﴿ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم  أي جحدوا الحق الذي جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، ﴾ كَفَروا

لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب االله في الدنيا إن عجله :  أي﴾ ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا
حطبها الذي توقد به، وفي الآية :  أي﴾ أُولَئك هم وقُود النارِ﴿ و. لهم أو في الآخرة إن أجله لهم

إِنَّ   ﴿: من نفس سورة آل عمران يتكرر هذا الوعيد بزيادة بيان خلودهم فيها بقوله تعالى116
ولَئك أَصحاب النارِ هم فيها الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه شيئًا وأُ

وفي هاتين الآيتين تعريض واضح بمن كان من الكفار يظن الأولاد والأموال منجاة من . ﴾ خالدونَ
وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما   ﴿: من سورة سبأ35النار كما حكى القرآن ذلك في الآية 

  . ﴾ يننحن بِمعذَّبِ
إلا أن هذا الوعيد الشديد ليس خاصا بطوائف الكفار أهلَ كتاب ومشركين وأهوائيين 
ومؤولةً فاسقين، بل هو أيضا مصير فئة أخرى من المرائين المغرورين المسلمين، بينها الحديث 

تى يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وح: ( الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ قال
قد قرأنا القرآن فمن أقرأ : ون القرآن فإذا قرؤوه قالواؤ ثم يأتي أقوام يقر،تخاض بالخيل في سبيل االله

 ،لا: قالوا، ) هل ترون في أولئك من خير ؟ (: ثم التفت إلى أصحابه فقال، )؟  ؟ من أعلم منا منا
   ). فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار(: قال

 لتأكيد هذا الوعيد وتشديد هذا التحذير ذكرهم االله تعالى بمصير من كان قبلهم من الكفرة ثم
مثل  – ﴾ والدأب بالتسكين والتحريك كَذَّبوا بِآَياتنا كَدأْبِ آَلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم ﴿: فقال

إن شأن الكفار الذين جحدوا دعوة : ي أهو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة،: - نهر ونهر
 جنوده –الإسلام وما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم من الآيات والبينات كشأن آل فرعون 

 في تكذيبهم لموسى عليه السلام وشأن من قبلهم من الأمم التي تصدت للرسل - أعوانه وبطانتهو
﴿  وم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيبقوم نوح، وقوم هود، وقوالأنبياء بالتكذيب والمحاربة، ك

 هي الكفر باللَّهوكانت ذنوم التي أخذوا بسببها . ﴾ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه شديد الْعقَابِ
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،  الفاحشة ما سبقهم ا من أحد قوم لوطإتيان المعاصي، كعقر ثمود للناقة وورسله وآياته وارتكاب
 ذلك من الآثام، فكان شأن جزائهم أيضا أن أهلكم كيال والميزان، وغيروتطفيف قوم شعيب للم

االله تعالى في الدنيا، أهلك بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالريح وبعضهم بالغرق، مع 
لْنا علَيه فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرس  ﴿:ما ينتظرهم من العذاب الشديد في الآخرة، قال تعالى

 ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح
  .40 العنكبوت ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ ﴾

 فيأمر  ا ينتظرهم من هزيمة في الدنيا وعذاب في الآخرةويواصل الوحي تحذيرهم وتذكيرهم بم
قُلْ للَّذين كَفَروا  ﴿عز وجل نبيه صلى االله عليه وسلم بأن يقول لمعاصريه ومجادليه من الكفار 

ادهالْم بِئْسو منهونَ إِلَى جرشحتونَ ولَبغتصلى وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ﴾ س أن النبي 
يا معشر اليهود ( :  جمع يهود بني قينقاع في سوق بني قينقاع وقالبعد غزوة بدراالله عليه وسلّم 

 فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في ،أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً يوم بدر
 لو ،ن القتالن قتلت نفراً من قريش أغماراً لا يعرفوإ يا محمد لا تغرنك نفسك ": فقالوا، )كتابكم

وقد تحقق وعد االله هذا  . ﴿ قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ ﴾: قوله فأنزل االله تعالى،"قاتلتنا لعرفت
للمسلمين بالهزائم التي حاقت بأعدائهم في الدنيا، فقُتل بنو قينقاع وأُجلي بنو النضير وفُتحت خيبر 

م التي لحقت بأعداء الإسلام في العهد النبوي ودكت حصون كسرى وقيصر إلى غير ذلك من الهزائ
 ﴿ وتحشرونَ إِلَى جهنم ﴾: مع ما ينتظرهم من عذاب بقوله تعالى عقب ذلك. وما تلاه من العهود

  . وبئس ما مهدتم لأنفسكم فيها من فراش﴾ وبِئْس الْمهاد ﴿في الآخرة 
 ﴿ :بغي أن يعتبروا ا ويتعظوا فيقولثم يلفت الوحي نظرهم إلى أحداث رأوها وعاشوها ين

أن  ونهزمون، سيفار أن الكودليل بين على  تحذير واضح من عاقبة كفركم،قَد كَانَ لَكُم آَيةٌ ﴾
 فئة المسلمين وفئة ﴾ فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَافرةٌ ﴿ في فئَتينِ الْتقَتا، المؤمنين سينصرون

 قريش في غزوة بدر، وقد صيغت هذه الآية الكريمة بإحكام وإيجاز ، حذف من أولها ما في مشركي
" آخرها دلالةٌ عليه، وحذف من آخرها ما في أولها دلالةٌ عليه، وهو أسلوب من علوم البديع يسمى
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ةٌ في فئَتينِ  قَد كَانَ لَكُم آي:"، وإبراز ما حذف من الآية الكريمة يتطلب منا أن نقول]12["الاحتباك
  .]  تقاتل في سبيل الطاغوت[ أُخرى كَافرةٌ ] فئَة [تقَاتلُ في سبِيلِ اللّه و] مؤمنةٌ [الْتقَتا فئَةٌ 

"  فقد قرأ نافع هذه الآية بالتاء﴾  ﴿ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ:أما قوله تعالى عقب ذلك
 مهنورةٌ: جته أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة اليهود في قوله تعالى، وح"تآي كَانَ لَكُم قَد ﴿ ﴾ ،
قد كان لكم يا معشر اليهود آية في طائفتين : ( بما تقدم أولى، ويكون المعنى" ترونهم" فإلحاق 

در، وطائفة أخرى التقتا، طائفة تقاتل في سبيل االله وهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه بب
 كما تقول - وذلك أن جماعة من اليهود، ...)كافرة هم المشركون تروم أنتم أيها اليهود

 فرأوا المشركين مثلي عدد ،حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرةقد  كانوا -الروايات 
  . المسلمين ورأوا النصرة مع ذلك للمسلمين فكان ذلك معجزة وآية

 فمنهم من جعل الرؤية للمسلمين، قلل االله تعالى في أعينهم ﴾ ﴿ يرونهمها بالياء أما من قرأ
المشركين وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين فرأوهم مثليهم أولا، ثم قللهم حتى رأوهم مساوين لهم في 

رنا نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظ: قال ابن مسعود رضي االله عنهالعدد كما 
                                                 

ل ما جاء نظيره هو أن يحذف من الأوائو من أنواع علم البديعالاحتباك  -   12
 .أو مقابله في الأواخر ، ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل

 عملًا :يأ  ،102 التوبة ﴾ خلَطُوا عملًا صالحا وآَخر سيئًا   ﴿  :كما في قوله تعالى
شد ومأخذ هذه التسمية من الحَبك، وهو ال  . ]بصالح[خر سيئًا آ و]بسيء[صالحًا 

 حينما يجري حبكاً ئككما يفعل الحا الثوب، والإحكام وتحسين الصنعة في
 .محكماً في الثوب الذي ينسجه

نوع   وهو،نواع البديع الاحتباكأ من  : بن جابر لاقال الأندلسي في شرح البديعية
ثبت نظيره أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أأن يحذف من الأول ما   وهو،عزيز
  ﴾ بِما لَا يسمع   ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق ﴿  : كقوله تعالى،ولفي الأ
، " بهقعنق والذي يعنومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ي"  : التقدير ،171البقرة 

لة  ومن الثاني الذي ينعق به لدلا،فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه
 ،12 النمل ﴾ وأَدخلْ يدك في جيبِك تخرج بيضاءَ ﴿ وقوله  . الذين كفروا عليه

تدخل " فحذف من الأول  "خرجها تخرج بيضاءأ تدخل غير بيضاء و:"التقديرو 
  . "خرجهاأو" ومن الثاني "غير بيضاء
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قال ابن ، ثم قللهم عند اللقاء حتى رأوهم عددا يسيرا، إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا
  .  أراهم مائة: تراهم سبعين؟ قال:  حتى قلت لرجل إلى جنبي:مسعود رضي االله عنه

، وقد رأوا المسلمين قبل القتال قليلا فاجترؤوا الرؤية راجعة إلى المشركينومنهم من جعل 
. عليهم واغتروا بقوم، ثم عند القتال كثر االله المسلمين في أعينهم فرأوهم مثليهم فجبنوا وازموا

  الأنفال﴾ وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلًا ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم ﴿: وهو معنى قوله تعالى
44   

كة بومضة نور لا يراها إلا الربانيون، وحكمة تربوية لا يخطئها ثم توجت هذه الآيات المبار
إن االله هو :  أي﴾  ﴿ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ:ذوو الألباب، أما الومضة النورانية فقوله تعالى

ة لة والضعيفقادر على أن يجعل الفئة القليالذي يقوي بنصره من يشاء من عباده المؤمنين، هو ال
تنتصر على الفئة القوية والكثيرة، إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير وكثر القليل، وقوى الضعيف 

 وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴿وأضعف القوي، وإذا لُبس على البصيرة لم ينفع البصر 
   .7محمد }  إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴿ يا أَيها الَّذين آَمنوا، 126 آل عمران﴾

﴿ إِنَّ : وأما الحكمة التي تشرئب لها العقول النيرة فقد دعاهم االله تعالى إليها بقوله عقب ذلك
، الكافرةفئة الكثيرة  على الااهدةإن في انتصار الفئة القليلة :  أي﴾ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصار

  .  يتعظ ا ذوو البصائر والأبصار هي أن النصر من االله تعالى وحده لا شريك لهدلالة واضحة
وعودا بنا إلى ما انتهى إليه أمر نصارى نجران إذ لم يسلِّم لهم القرآن الكريم دعاواهم الباطلة 

صلى االله عليه وسلم مشتملا على  رسول االله في عيسى عليه السلام، ودعاهم إلى المباهلة، فأقبل
معه نساؤه يريد مباهلتهم، فنكصوا عن  و، وفاطمة تمشي عند ظهره،الحسن والحسين في خميلة له

 ولكن ،ن نتركك على دينك ونرجع على دينناأن لا نلاعنك وأبا القاسم قد رأينا أ يا :"ذلك وقالوا
نكم عندنا إموالنا فأشياء اختلفنا فيها من أ يحكم بيننا في ،صحابك ترضاه لناأابعث معنا رجلا من 

 فكان عمر ،مينبعث معكم القوى الأأ العشية  ائتوني: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلما،رض
ن يكون أ رجاء "ياها يومئذإ ـيمارة قط حبحببت الإأما " : االله عنه يقوليبن الخطاب رض

 االله صلى عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر  فلما صلى بنا رسول، فرحت إلى الظهر مهجرا،صاحبها
با عبيدة بن الجراح أ فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى ،تطاول ليرانيأعن يمينه ويساره فجعلت 

فذهب ا أبو عبيدة "  : قال عمر ).اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه(  :فدعاه فقال
  ". االله عنهيرض
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زيارة هذا الوفد، من اطمئنان إلى عدالة الإسلام ونبيه، ورضاهم  عودا بنا إلى ما انتهت إليه 
بأن يبعث معهم من يحكم بينهم، على رغم احتفاظهم بدينهم، لنقارن ذلك بما عليه مسلمو عصرنا 
هذا، وقد تعلق حكامهم وفسقة علمائهم بمختلف الأمم النصرانية واليهودية والوثنية يلتمسون 

م ويتزلفون إليهم بتمييع أحكام الإسلام وتأويل محكم آيات القرآن منهم العزة والقوة، يتملقو
الكريم، مما صدرت به فتاوى تعد مختلف طوائف الكفر القوية مسلمة بتأويلات بالغة الفساد، 
وفتاوى تعد حجاب المرأة المسلمة لا أصل له في الشريعة، وأخرى تبيح الفاحشة والشذوذ للمرأة 

يطنة، وغيرها توجب على الشباب المسلم القتال مع جيوش الكفر في والرجل تحت تسميات متش
  .... غزوها لبلاد المسلمين

كل هذا وغيره بسبب هيمنة الصليبية والصهيونية العالميتين على قرار حكام المسلمين، 
 مما لا مناص معه للخروج من هذا المستنقع الآثم إلا بقيام أمر رشيد،. وتحكمهما في فتاوى علمائهم

يكون القرار فيه للأمة، والمرجع فيه للكتاب والسنة، بعيدا عن الاستبداد والتبعية والضعف 
  . والخنوع
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فطرة الإنسان بين مغريات الاستعجال في الدنيا، 

  ونعيم المآل في الآخرة
   

لْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من ﴿ زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين وا :قال االله تعالى
 نسح هدنع اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه

ند ربهِم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا ع) 14(الْمآَبِ 
 ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا ويهف يندالا  )15(خنا إِننبقُولُونَ ري ينالَّذ

الصابِرِين والصادقين والْقَانِتين والْمنفقين ) 16(نارِ آَمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب ال
 ﴾) 17(والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ 

   

لا يحسبن أحد أن الدنيا دار خير دائم أو شر مقيم، ففيها من مكاسب الخير والشر ما يدخل 
ومراشد الجد والعمل ما لا تخطئه عين الجنة أو يركس في النار، وفيها من مفاتن اللهو والعبث 

بصير، وإنما جعلت للإنسان مطية ومعبرا، إلى نعيم دائم لمن صفت نيته وسلم قلبه واستقام عمله 
وامتطاها إلى مرضاة ربه، أو إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لمن تمرد عما خلق له 

  .غواية الشيطانمن عبادة واتبع ما حذر منه من هوى النفس و

حياة دنيوية هذه طبيعتها لا بد أن يكون للمبتلى ا من الصفات الفطرية ما يناسبها ومن 
الجبِِلة النفسية والإرادية والعقلية ما يمكنه من التفاعل معها سلبا أو إيجابا فيجني خيرها ويتجنب 

  . شرها، أو يبدد أيامه فيها فلا يخرج منها إلا مذؤوما مدحورا

 أن االله تعالى وقد خلق الدنيا كما رأينا وعلمنا قد خلق لها من البشر ما يناسب الابتلاء ذلك
صنع الخبير . ا ومن الحجر والماء والشجر وما ظهر فيها لنا وما لم يظهر ما يحقق الغاية من وجودها

ن مفطورا القدير ومن أحسن من االله صنعة؟ فكما جبلت الدنيا على الخير والشر خلق لها الإنسا
على الاستعداد لخيرها وشرها، وكما كانت مطية لجنة وارفة الظلال أو عذاب لا يزول ولا يزال، 
كان الإنسان المخلوق للفتنة فيها مزودا بأداتين هما العقل والقلب يختار ما الرشد أو الضلال ﴿ 

اهنيدهنِ ويفَتشا وانسلنِ وينيع لْ لَهعجن نِ ﴾ البلد أَلَميدجا 9/10 النبِيلَ إِمالس اهنيدا هإِن ﴿ ،
أداتين هما بوصلة رصد الاتجاه وضبط انعقاد النية، فكان المرء . 3شاكرا وإِما كَفُورا ﴾ الإنسان 
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مفاتن  بين ضرتين لا تلتقيان أبدا،  بذلك بين إيثارين لا ثالث لهما، رضا الرحمن أو غواية الشيطان،
الدنيا أو نعائم الآخرة، لكل طريقها وثمارها، ولكل إكسيرها القائد إليها، إيثار الآخرة إكسيره 
الراكز في الفطرة البشرية هو الشوق إلى مرضاة الرب تعالى والخوف من يوم العرض عليه، وإيثار 

لابتلاء والاختبار هو الهوى الدنيا إكسيره الراكز في الفطرة البشرية أيضا لإتمام كلمة االله تعالى في ا
﴿ فَأَما من طَغى وآَثَر الْحياةَ الدنيا فَإِنَّ الْجحيم هي : واستعجال الملذات قبل أواا، قال تعالى

أْوالْم يةَ هنى فَإِنَّ الْجونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامم افخ نا مأَمى وأْوى ﴾ الْم
  .37/41النازعات

إن من سنة االله تعالى في الابتلاء أن جعل الهوى مطية كل شر، وجعل حب الدنيا وإيثارها 
ما ذئبان ضاريان جائعان : ( مالا وجاها ومتعة رأس كل خطيئة وفساد، قال صلى االله عليه وسلم 

ب المال والشرف في دين باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من ح
  ).المرء المسلم 

وحذر من ذلك كله إتماما للحجة وإقامة لها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم فقال عز 
﴿ ولَا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن : ، وقال26ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه ﴾ص  ﴿: وجل

اتا وكْرِنطًا ﴾ الكهف ذفُر هركَانَ أَمو اهوه عوقال28ب ، : لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر ﴿
اللَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا 

﴿ أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت : وندد باتباع الهوى واتخاذه إلها فقال. 23رونَ ﴾ الجاثية تذَكَّ
، ثم رد هذه العبادة الشيطانية إلى أصولها الخمسة التي لا تخرج عنها 43تكُونُ علَيه وكيلًا ﴾ الفرقان

﴿ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب : ثر، فقال عز وجلوهي اللعب واللهو والتزين والتفاخر والتكا
 هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو

طَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرا فَتيناةُ الديا الْحمانٌ وورِضو اللَّه نةٌ مرفغمو يددش ذَابع ةري الْآَخفا و
ثم وضح ذلك بتفصيل أكثر فرده إلى سبع فتن دنيوية لا مناص . 20إِلَّا متاع الْغرورِ ﴾ الحديد

﴿ زين  : واه فيها فقال تعالىللمرء من أن يجاهد نفسه وأهله وولده لئلا يسقط في شراكها ويردى
 ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنو نِينالْباءِ وسالن نم اتوهالش باسِ حلنل

نع اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنآَبِ ﴾والْم نسح هد.  

لقد حببت الشهوات للناس جميعا، بما ركز في فطرهم من ميل لها، والشيطان يزين لهم 
وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم ﴾الأنفال  استعجال انتهاا بما يوسوسه لهم من تأويل أعمالهم فيها ﴿
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ة وحسام فيها، كما حببت للمؤمنين منهم متع ، وبما ينسيهم ويشغلهم به عن تذكر الآخر48
الآخرة ونعيمها بالوحي المنـزل، وبما أودع االله في أنفسهم وفطرهم من معرفة أصيلة ا يوم أخذ 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنه رم وأن إلى الآخرة مآم ومرجعهم، وفيها 

نا لصراع المعرفة الربانية والشوق للآخرة، مع حب فكانت حيام بذلك ميدا. حسام وجزاؤهم
المتعة وإيثار شهوات الدنيا، ومجالا للاختيار بين المأثور والمأثور عليه، ولا سبيل في الدنيا والآخرة 
 ببح اللَّه نلَكلتوفيق أو سداد إلا بعمل جاد وخوف من يوم المعاد واصطفاء من رب العباد ﴿ و

يمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ أُولَئك هم الراشدونَ فَضلًا إِلَيكُم الْإِ
  .7/8من اللَّه ونِعمةً واللَّه عليم حكيم ﴾الحجرات

 أخروية، عاجلة أو إن الإنسان بطبعه مفطور على حب الشهوات، والشهوات إما دنيوية أو
من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ  ﴿: وجوهر الاختبار والابتلاء أن يؤثر إحداها على الأخرى، قال تعالى آجلة 

الْآَخ ادأَر نما وورحدا مومذْما ملَاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم رِيدن نماءُ لشا نا ميهف ا لَهلْنجى ععسةَ ور
ولئن قال رب العزة عن . 18/19لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا ﴾ الإسراء 

﴿ فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَيا ﴾ : شهوات الدنيا
﴿ ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ :  فقد قال عن شهوات الآخرة،59مريم 

﴿ وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها : ، وقال32/ 31نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ ﴾ فصلت 
  . 71خالدونَ ﴾ الزخرف

قد ﴿ زين للناسِ حب الشهوات ﴾ وزينة أي شيء هي ما فيه من محاسن ترغب فيه، ولا ل
﴿ ترِيدونَ عرض الدنيا : شك أن زينة الدنيا فانية لا دوام لها، وزينة الآخرة دائمة مخلدة، قال تعالى

  . دنيا واالله يريد لكم أن تختاروا الآخرة، أي تؤثرون زينة ال67واللَّه يرِيد الْآَخرةَ ﴾ الأنفال 

الشيء يشهاه " شهِي " أما الشهوة فهي ثوران النفس وميلها نحو الشيء المشتهى، من فعل 
كرضيه يرضاه، وشهاه يشهاه ويشهوه شهوة، وتشهاه واشتهاه، أي أحبه ورغب فيه، ومنه قوله 

ولما كانت الشهوات من صميم الفطرة ابتلاء، ، 54 ﴾ سبأ ﴿ وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ: تعالى
﴿ زين للناسِ حب الشهوات ﴾ فإن كان : كان خالقها هو االله تعالى، وأما تزيينها في قوله تعالى

بمعنى ما في فطرة الإنسان من انفعال بالشهوة فهو من االله تعالى جعله في طبيعته، بخلقه ابتلاءً لا 
﴿ أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها مالكُونَ : ة إليه، قال عزوجلبالدعو

وذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم ومنها يأْكُلُونَ ولَهم فيها منافع ومشارِب أَفَلَا يشكُرونَ ﴾ يس 
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وإن كان التزيين بمعنى تسويل إيثار الشهوة واستعجال انتهاا في الدنيا من وجهها المحرم . 71/73
﴿ إِنَّ الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من : فهو من الشيطان، حفت به النار استدراجا إليها، قال تعالى

، وقال رسول االله صلى االله 25 لَهم وأَملَى لَهم ﴾ محمد بعد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ
   ). حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات : ( عليه وسلم

فهي جزء ضروري من التكوين الأصيل للنفس  ذلك لأن الشهوات الدنيوية لم تخلق عبثا،
ها، لها من جانبها الإيجابي منافع البشرية، لا مفر من الاعتراف ا ولا مبرر لإنكارها أو استنكار

للإنسان مقدرة، يحققها المرء بتوظيفها لما خلقت له، والتصرف ا تصرفا رشيدا رضيا موافقا لما 
  :ضبطها به خالقها من أحكام شرعية، إيجابا وندبا وحرمة وكراهة وإباحة

 جبلة لحفظ النوع واستمرار ﴿ حب الشهوات من النساءِ ﴾: فشهوة النساء في قوله تعالى 
الحياة إلى ما قدره لها خالقها من آجال، كما لا شك في أن ميول الرجل والمرأة لبعضهما فطرة 

﴿ ومن آَياته أَنْ خلَق لَكُم : أودعها الخالق عز وجل في الإنسان لحكمة قدرها وقررها، قال تعالى
﴿ هن لباس : ، وقال21إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ﴾ الروم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا 

﴿ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ : ، وقال187لَكُم وأَنتم لباس لَهن ﴾ البقرة 
، فإن سخرت هذه الميول الطبيعية لما خلقت له وبما نظمها به 1ء واحدة وخلَق منها زوجها ﴾ النسا

الشرع، كانت نعم العون على الدنيا والآخرة ونعم السبيل إلى الجنة، وكانت ا الزوجة الصالحة 
الدنيا متاع وخير : ( للزوج الصالح، والزوج الصالح للزوجة الصالحة، قال صلى االله عليه وسلم

أَلَا أُخبِرك بِخيرِ ما يكْنِز الْمرءُ؟ الْمرأَةُ الصالحةُ إِذَا نظَر إِلَيها :( وقال) لدنيا الْمرأَةُ الصالحة متاعِ ا
 هظَتفا حهنع إِذَا غَابو هتا أَطَاعهرإِذَا أَمو هترصالح الدنيا متاع وخير متاعها الزوج ال: ( وقال) س

.(  

وإن كان غير ذلك عمت الفوضى واختلطت الأنساب وسادت البهائمية عواطف وسلوكا 
ومعاملةً، واستهلكت الناس رغائبهم المريضة، ولذائذُهم الرخيصة الوضيعة، وغاب عنهم ما وراء 

والآفاق وجودهم في الدنيا من أمانة الاستخلاف، وواجب إقامة مجتمع القيم الرفيعة والمبادئ النبيلة 
البعيدة الشاسعة التي تتجاوز دنيا الابتلاء إلى دار التخليد والجزاء، لذلك شدد الرسول صلى االله 
عليه وسلم التحذير من الركون إلى الاستغراق في ﴿ الشهوات من النساءِ ﴾ بما يشغل المرء عن 

إن االله عز وجل مستخلفكم فيها إن الدنيا خضرة حلوة و: ( أهدافه العليا ومراميه السامية، فقال
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  )لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء 
  ).ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء : ( وقال

كذلك شهوة الإنجاب، من صميم الفطرة البشرية، وقد جعل االله في وجدان الرجل والمرأة 
 بأن الولد جزء منهما واستمرار لهما، محافظة على بقاء النوع واستمرار الحياة، يرعى الآباء شعورا

والأمهات الأبناء في صغرهم، ويرعى الأبناء الآباء والأمهات في زمن الشيخوخة والضعف، وكما 
ن يكون حب الولد وزرا إن قصد به التفاخر والتكاثر والتطاول على العباد، أو أدى إلى الركو
: ( للأرض جبنا عن الجهاد وحرصا على المال وجهلا على العباد، كما قال صلى االله عليه وسلم 

، يكون في أحيان أخرى عبادة وقربى إن ابتغي به وجه االله تعالى وأريد )إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة 
: (  عليه وسلمبه تكثير الأمة وإنجاب الصالحين الذين يعبدونه وحده لا شريك له، قال صلى االله

  ). خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين االله 

إن محبة الزوج والولد فطرة أصيلة في الإنسان، وكل فطرة رهن بكيفية التعامل معها 
والاستجابة لها، فتكون خيرا كثيرا إن تم ضبطها بما جعله لها خالقها من ضوابط وأهداف، وتكون 

خضع المرء لسلطاا واتخذ هواها هواه، ومبتغاها مبتغاه، ولذلك قال تعالى في شرا مستطيرا إن 
﴿ واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين : معرض مدحها والامتنان ا

، وقال في 72 يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَ ﴾ النحلوحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ
﴿ يا : معرض التحذير من الخضوع للرغبات السائبة واجتراح المحرمات من أجل الزوجة والولد

 ﴾ موهذَرفَاح ا لَكُمودع كُملَادأَوو اجِكُموأَز نوا إِنَّ منآَم ينا الَّذه14التغابن أَي.     

أما ثالث المشتهيات فهو المال، وقد عبر عنه بالذهب والفضة لأما أصل المقتنيات ومعيار 
﴿ والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة ﴾، والقنطار لغة : القيم المادية التبادلية، قال تعالى 

الكريمة للتعبير عن الكثرة المتكاثرة من الأموال مقياس للوزن أو للعدد، استخدم في هذه الآية 
﴿ والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة ﴾ زيادة في تحقير شأا :المتراكمة المنضدة بعضها فوق بعض بقوله تعالى 

 ولُ اللّهسوالتزهيد فيها وتنفير النفوس منها، والتسامي عن فتنتها أو اتخادها هدفا وغاية، قَالَ ر
إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان : إن االله عز وجل قال: ( ليه وسلمصلى االله ع

لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ 
  ).جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب االله على من تاب 
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بية حاجام المعيشية، وللمساهمة في بناء اتمع تعميرا إنه لابد للناس من كسب المال لتل
وتطويرا وتكافلا وإنفاقا في سبيل االله، وقد جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم أجره قرينا لأجر 

لا حسد إلا : ( الحكمة يقضي ا المرء ويعلمها، إذا وافق جمعه وإنفاقه تعاليم الدين ومقاصده، فقال
اه االله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا في اثنتين رجل آت

إلا أن اتخاذه هدفا لا وسيلة، يخرجه عن طبيعته ويجعله مخدوما لا خادما، ومعبودا لا  ). ويعلمها 
لتكَاثُر ﴿ أَلْهاكُم ا: عابدا، لذلك ذم رب العزة المتكاثرين فيه والمتفاخرين به والمتكالبين عليه فقال

﴿ اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر : ، وقال1/2حتى زرتم الْمقَابِر ﴾ التكاثر 
 ولَا تحاضونَ ﴿ كَلَّا بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتيم: ، وقال20بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ والْأَولَاد ﴾ الحديد 

، وقال 17/20علَى طَعامِ الْمسكينِ وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما وتحبونَ الْمالَ حبا جما ﴾ الفجر 
، إن أعطي ][2][ عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة][1][تعس: ( صلى االله عليه وسلم

  ).  ][5][ فلا انتقش][4][، وإذا شيك][3][تكسرضي وإن منع سخط، تعس وان

ثم يعرض الوحي الكريم إلى شهوة أخرى من شهوات النفس، هي زينة المراكب الفخمة 
الهنيئة، وجعل رأسها وعنوانا لها أشرفها، وهي الخيل المسومة، التي أعزها أصحاا فجعلوا لها سيماء 

تريد، وهي لحد الآن محط عناية ورعاية وتفاخر تعرف ا، وأساموها في المرعى إرسالا حرا كما 
وتكاثر بين الأغنياء من الناس بجانب السيارات الفارهة والمراكب الفخمة المتنوعة، التي تتخذ 
للمنافع والمضار على حد سواء، فإن روعي في استعمالها ضوابط الشرع تسخيرا لما خلقت له، من 

ت نعمة ورحمة، وإن كان غير ذلك انقلبت نعمتها نقمة دون تكبر أو استعلاء أو ظلم أو عدوان كان
الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل : ( قال صلى االله عليه وسلم. ورحمتها وزرا وخطيئة

وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل االله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في 
 شرفا ][7][ كان له حسنات، ولو أا قطعت طيلَها ذلك فاستنت ذلك في المرج أو الروضة][6][طيلها

 كانت آثارها وأرواثُها حسنات له، ولو أا مرت بنهر فشربت منه ولم يرِد أن تسقَى ][8][أو شرفَين
 ولا كان ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعفُّفا ولم ينس حق االله عز وجل في رقاا

، ) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر ][9][ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونِواءً
والْخيلَ والْبِغالَ  ﴿: وكذلك الشأن في كل مركوب مستحدث أو غير مستحدث، قال تعالى

  . 8والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ ﴾ النحل 
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ومع الخيل ينبه الوحي إلى شهوة امتلاك الأنعام، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها االله تعالى 
﴿ ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ : ، وقوله6الزمر }بقوله ﴿ وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواج 

لذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْأُنثَيينِ نبئُونِي بِعلْمٍ إِنْ كُنتم ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آَ
وهي كذلك نعمة سخرها تعالى . 143/144صادقين ومن الْإِبِلِ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنينِ ﴾ الأنعام 

﴿ والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ ولَكُم فيها : وابتلاء فقاللعباده انتفاعا 
﴿ وجعلَ لَكُم من جلُود الْأَنعامِ بيوتا : ، وقال5/6جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ ﴾ النحل 

عنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حينٍ ﴾ تستخفُّونها يوم ظَ
، إلا أن من الناس من اتخذها تفاخرا وتعاظما وكبرياء وتكاثرا، ونسي حق االله والمحتاجين 80النحل

  .فيها، فكانت لهم وزرا يوم القيامة

. ﴿ والْأَنعامِ والْحرث ﴾:  اكتساب الأنعام شهوة الحرث فقال تعالىثم عطف على شهوة
العمل في الأَرض زرعا أَو غَرسا، والحَرثُ أيضا الكسب، واحترثَ المالَ : والحرث والحراثَة لغة

ارث خير الأسماء عبد االله وعبد الرحمن ونحو هذا، وأصدق الأسماء الح: ( الأثر حديث كَسبه، ومن 
احرثْ لدنياك : (لأَن الحارِثَ هو الكاسب، وحديث) و همام ، حارث لدنياه ولدينه وهمام ما 

، فكان الحرث ذه المعاني المشتركة فيه يعم )كأَنك تعيش أَبداً واعمل لآخرتك كأَنك تموت غَداً 
كتشافا أو اختراعا، كل ذلك جميع المكاسب فلاحة وصناعة وإنتاجا علميا أو أدبيا أو فكريا أو ا

   . ينبغي أن يسخر لنفع العباد وانتظار الأجر يوم التناد، من غير تجبر أو تعال أو عدوان

هذا مجمل شهوات الإنسان في الدنيا، وهذه أمهاا، وما سواها تابع لها ومتفرع عنها، خلقها 
لها بقاء للنوع إلى أجله، وانتظاما عز وجل في الفطرة كي تسير الحياة البشرية وفق ناموسها المرسوم 

للمجتمع إلى منتهاه، في سواء وعدل دون إفراط أو تفريط، فإن صحبها في مسيرا هذه نية تعبيد 
لرا وفق ما شرعه لها من أحكام وضوابط كانت قائدة إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإلا كانت مجرد 

  :ا لشأنه وتسفيها لأمره فقالظل زائل ومتاع يفنى، أشار إليه رب العزة وين

﴿ ذَلك متاع الْحياة الدنيا ﴾ ذلك المذكور في الآية الكريمة من الشهوات مجرد لذائذ ومتع  
تفنى حلاوا بفناء الحياة الدنيا ﴿ واللَّه عنده حسن الْمآَبِ ﴾ حسن المرجع والثواب لمن سخرها في 

  .وجهعبادة ربه، وأخضعها لشرعه 
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ولما فصل عز وجل هذه الشهوات وختم ببيان عاقبة أمرها في حالي تعبيدها أو تسيبها أمر 
رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يحرك همم المؤمنين للتسامي عن صغير العواطف ووضيع اللذائذ 

  :ويخاطبهم بسؤال إيحائي تعليمي رفيق فقال له

ذَل نرٍ ميبِخ ئُكُمبنقل لهم يا محمد﴿ قُلْ أَؤ ﴾ هل أخبركم بخير من الاستغراق في ملذات : كُم
  :الدنيا وشهواا الفانية؟، ثم استأنف بيان هذا الخير بقوله

﴿ للَّذين اتقَوا ﴾ الذين جعلوا بينهم وبين غضب االله سترا ووقاية، واتخذوا من تعبيد 
 فتلذذوا بالحياة الزوجية النظيفة للإعفاف شهوام لرم حائلا بينهم وبين العذاب يوم القيامة،

وتكثير النسل وتوريث العلم ومدافعة أعداء الدين لا للتكاثر والتفاخر، وكسبوا المال وما في 
حكمه للإنفاق في سبيل االله لا على سبيل الكبر والخيلاء، وربطوا الخيل وما في حكمها للدفاع عن 

  . لا للعدوان والرئاسة العرض والحوزة

  .عند ربهِم ﴾ الذي هداهم لإيثار الآخرة على الدنيا﴿ 

﴿ جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ﴾ تنبع فيها وتجري في أرجائها أار الأشربة الطيبة ماء 
وعسلا ولبنا وخمرا لذة للشاربين وغير ذلك مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 

  .بشر

دالا ﴾ ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا قال تعالى﴿ خيهف لُوا : ينمعوا ونآَم ينالَّذو ﴿
وقال رسول . 57الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ﴾ النساء

لجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل إذا صار أهل ا: ( االله صلى االله عليه وسلم
فيزداد أهل . يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت: بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد

  ). الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزم 

خلق منها جعل رب العزة لأهل الجنة ولما كانت النفس لا تكتمل سعادا إلا بزوجها الذي  
  .﴿ وأَزواج مطَهرةٌ ﴾: أزواجا مطهرة من كل دنس، مترهة عن كل أذى فقال

  :ثم توج هذا النعيم المقيم بما هو خير منه وأسمى وأعلى وأكبر فقال 

 اللَّه أَكْبر  من سورة التوبة ﴿ ورِضوانٌ من72﴿ ورِضوانٌ من اللَّه ﴾ كما قال في الآية  
أعظم من جميع نعم الجنة التي أكرموا ا، وهو ما فصله وبينه رسول : ذَلك هو الْفَوز الْعظيم ﴾، أي

قال رسول االله صلى االله عليه : االله صلى االله عليه وسلم بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال
هل رضيتم؟ : فيقول! لبيك ربنا وسعديك: نة، يقولونيا أهل الج: إن االله يقول لأهل الجنة: ( وسلم
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أنا أعطيكم أفضل من : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: فيقولون
أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: ذلك، قالوا

  : ز وجل فأضافثم طمأن قلوب الواثقين به وبكرمه ع). أبدا 

﴿ واللَّه بصير بِالْعباد ﴾ مطلع على عبادة الذين يخافونه بالغيب ويؤثرون مرضاته على زينة 
 مظْللَا يالحياة الدنيا ومتاعها، خبير بنواياهم وأعمالهم وسائر أحوالهم، لا يضيع أجر المحسنين، ﴿ و

  .49ربك أَحدا ﴾ الكهف 

ا فوعدوا بالجنة، لم تخل قلوم من الخوف على ما فيها من رجاء وحسن إن هؤلاء الذين اتقو
فقال ) لن يدخل أحد الجنة بعمله : ( ظن باالله، لأم سمعوا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لذلك لا ). ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل : ( ولا أنت يا رسول االله ؟ قال: له أصحابه
ون يتضرعون إلى رم يلتمسون المغفرة والنجاة من النار كما حكى عنهم رب العزة ذلك ينفك
  :بقوله

  .ربنا إننا آمنا بما جاءنا به نبيك واتبعناه: ﴿ الَّذين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا ﴾ الذين يقولون 

  .غفرة وادفع عنا سيئاتنا﴿ فَاغْفر لَنا ذُنوبنا ﴾ فتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا بالم

﴿ وقنا عذَاب النارِ ﴾ ادفع عنا عذاب النار، لأن من زحزح عن النار يوم القيامة نجا وفاز، 
  .185فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز ﴾ آل عمران  {: قال تعالى

 وشهد ا، أما أوصافهم الباطنة وأحوالهم هذه أحوال المتقين الظاهرة كما وصفها رب العزة
  :المستورة فقد وردت عقب ذلك تباعا في قوله تعالى

﴿ الصابِرِين ﴾ والصبر على ترك المعاصي، وعلى أداء الواجبات، وعلى تحمل أذى النـاس               
 كل ذلك ثمرة طبيعية لصلابة شخـصية         وضرائهم، وحين اشتداد البأس جهادا في سبيل االله تعالى،        

: ( قوة شكيمة أينعها الإيمان باالله والثقة به والإصرار على التعلق بميثاقه، قال صلى االله عليه وسلم               و
، لذلك وعد االله تعالى الصابرين      }يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر            

، وقال صـلى    10 بِغيرِ حسابٍ ﴾ الزمر    ﴿ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم    : بأوفى الأجر وأرضاه فقال   
} الإيمان الصبر والسماحة    : ( وقال) ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر          : ( االله عليه وسلم  

  )النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا : ( وقال

ة الكلام لضمير القائل وللشيء المخبر يكون في القول وهو مطابق  ﴿ والصادقين ﴾ والصدق 
فإن انخرم أحد الشرطين بأن لم يطابق ضمير المتكلم أو لم يطابق حقيقة المخبر عنه لم يكن . عنه معا
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صدقا تاما، ويكون في العمل وهو الثبات عليه وإنجازه على أحسن وجه، ويكون في النية وهوالعزم 
﴿ إِذَا جاءَك :  القول ما أخبر به القرآن عن المنافقينالجازم حتى يبلغَ العمل، ومن عدم الصدق في

الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَ 
اهدين في ساحة القتال إلى أن ينتصروا أو ، ومن الصدق في النية والعمل ثبات ا1﴾ المنافقون 

من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه  ﴿: يستشهدوا، قال تعالى
دبِص ينقادالص اللَّه زِيجييلًا لدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمالأحزاب و ﴾ هِمكما أن 23/24ق ،

للصدق والكذب معنى خفيا ينبغي أن ينتبه له الصادقون في تعاملهم مع بعضهم، وذلك حين تكون 
الحاجة للنصح أو البيان، فيكون الكلام صدقا إن تضمن نصحا أو بيانا أو توضيحا، ويكون 

وحق على من فهم وعقل . ةالسكوت وإخفاء ما يفيد أو يضر كذبا وغشا وخداعا وتمويها وخيان
عن االله أن يلازم الصدق في النوايا والأقوال والأعمال، والصفاء في العزائم والمقاصد والأحوال، 

إِنَّ الصدق يهدي إِلَى الْبِر وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة وإِنَّ الرجلَ : ( قال صلى االله عليه وسلم
 يكُونَ صديقًا وإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يهدي إِلَى النارِ وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى

  ).لَيكْذب حتى يكْتب عند اللَّه كَذَّاباً 

ن فارس في ﴿ والْقَانِتين ﴾ الخاشعين المطيعين المداومين على العبادة بصدق وإخلاص، قال اب
القاف والنون والتاء أصلٌ صحيح يدلُّ على طاعة وخيرٍ في دين، لا : قنت:" معجم مقاييس اللغة

ثمَّ سمي كلُّ استقامة في طريقِ الدين . قَنت يقْنت قُنوتاً: والأصل فيه الطَّاعة، يقال. يعدو هذا الباب
قُن لاةيام في الصوتاً، وقيل لطُولِ القلاة والإقبالُ عليها قُنوتاً قُنفي الص كوتي السوت، وسم"  

كنا نتكلم في الصلاة : "، قال زيد بن أَرقَم238وفي التنـزيل ﴿ وقُوموا للَّه قَانِتين ﴾ البقرة 
، " الكلام حتى نزلت ﴿ وقُوموا للَّه قَانِتين ﴾ فأُمرنا بالسكوت ونهِينا عن الكلام فأَمسكنا عن

  .فالقُنوت ههنا الإِمساك عن الكلام في الصلاة

ولفظ القنوت يرِد بمعان متعددة، منها المداومة على الطاعة والعبادة، والدعاء، والسكوت 
﴿ بلْ لَه ما : عما سوى العبادة، والإقرار بالعبودية الله تعالى، والخشوع والخضوع كما في قوله تعالى

اتاومي السونَ ﴾ البقرة فقَانِت ضِ كُلٌّ لَهالْأَرأي خاشعون خاضعون، وطول القيام في 116 و ،
طُولُ : ( سئل النبي صلى االله عليه وسلم أَي الصلاة أَفْضلُ ؟ قال: الصلاة كما في حديث جابر قال

 بحسب لإحدى هذه المعاني" القنوت " وفي كل الأحوال يصرف لفظ  يريد طول القيام،) القُنوت 
  . السياق



 49

﴿ والْمنفقين ﴾ وهم المؤتون أموالهم زكاة وتكافلا وصدقة ونشرا للدين وجهادا في سبيله، 
وبناء لقوة الأمة وإعلاء لشأا، وفي جميع أوجه البر التي أذن االله ا، صلةً للأرحام والقرابات، 

  .وسدا للخلَّات، ومواساةً لذوي الحاجات

ين بِالْأَسحارِ ﴾ الأسحار جمع سحر، وهو الوقت قبيل الفجر، وقد يطلق على ﴿ والْمستغفرِ
الثلث الأخير من الليل، وتخصيص الأسحار بالاستغفار والدعاء كان لما نزل من هذه الآية الكريمة، 

، 17/18ستغفرونَ ﴾ الذارياتكَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ وبِالْأَسحارِ هم ي ﴿: لقوله تعالىو
ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماءِ : (ولما ورد من قول الرسول صلى االله عليه وسلم

ي فَأُعطيه من يستغفرنِي الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر يقُولُ من يدعونِي فَأَستجِيب لَه من يسأَلُنِ
 لَه رر من عبادة بعيدة عن الرياء والتسميع)فَأَغْفحالس تيحه وقتما يم من ذلك أن . ، ولفهوي

أن ابن عمر كان يحيي : الصحابة كانوا يتهجدون في الليل فإذا كان آخره استغفروا، وقد روى نافع
: يا نافع أسحرنا فأقول: لا، فيعيد الصلاة، ثم يقول: حرنا؟ فأقوليا نافع أس: الليل صلاة ثم يقول

: " نعم، فيقعد فيستغفر ويدعو حتى يصبح، وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
وروى ابن جرير عن " . كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة 

يا رب أمرتني فأطعتك وهذا :  في السحر في ناحية المسجد وهو يقولسمعت رجلاً: " حاطب قال
  ". السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي االله تعالى عنه 

وتنتهي هذه الآيات الكريمة على وجازا وقد عالجت أخطر ما يصيب الفطرة البشرية من 
لغيبي والشهودي، بين أحب الشهوات تعارض طارئ دخيل بين طرفيها المادي والروحي، ووجهيها ا

التي خلقت في الفطرة أداة للحياة الراقية ومطية إلى الآخرة، وبين ما يحاوله الشيطان من تعبيدها 
للأهواء والنـزوات، بين أصل الجبلة الإنسانية في صفائها وسوائها وحسن تقويمها، وبين ما يطرأ 

  . وتحرف مسيرا شدهاعليها في بيئتها من أدران تعكر صفوها وتضلل ر

إنه لا شك أن الأصل في الإنسان السواء، وأنه تعالى فطر عباده على الحنفية السمحة، على 
الإقرار بخالقهم وتوحيده ومحبته وعبادته وإيثار رضاه، وأن الشياطين اجتالتهم عن ذلك وزينت لهم 

قط في الطريق من سقط، إلا أن متع الحياة الدنيا واستعجال انتهاا، فثبت على الحق من ثبت، وس
هذا الخلل الطارئ على الفطرة، ليس راسخا فيها أو غير قابل للانصلاح، وقد جعل االله تعالى لعباده 
في طريقهم الدنيوية منافذ للرشد والتوبة، فالتفكر والتذكر المفطور عليهما الإنسان أداة صلاح 

هسا إِذَا مقَوات ينونَ ﴾ وانصلاح ﴿ إنَّ الَّذرصبم موا فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ م
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، وإعلاء الرغبات الفتانة والشهوات الهابطة والتسامي ا وضبطها بأحكام الشريعة 201الأعراف
وتسخيرها لبناء صرح الأمة الشاهدة علاج ناجع ومكاسب طيبة للدنيا والآخرة، وقد رأينا كيف 

الشباب ورأى لهم أن يتساموا بالزواج أو بالصوم عن إغراءات الغريزية الجنسية خاطب رسول االله 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن : (  فقال][10][وشرا

، ورأينا كيف عالج القرآن الكريم فطر الشعراء ) للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 
هزوزة المنحرفة، وأشعارهم الفاحشة غزلا ماجنا وهجاء مقذعا وتفاخرا فجا كاذبا، بإعلاء الم

مشاعرهم والتسامي بعواطفهم وأهدافهم فَعلَت مقاصد نظمهم، وانتظمت في صف الجهاد أشعارهم 
في كُلِّ واد يهِيمونَ وأَنهم يقُولُونَ ﴿ والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ أَلَم تر أَنهم : وسيوفهم، قال تعالى

ما لَا يفْعلُونَ إِلَّا الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلموا 
وذلك ما تفعله آيات هذه . 224/227عراءوسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ ﴾ الش

الحلقة، إذ تحذر من شهوات الدنيا السائبة، وتحرك همم المؤمنين وتعليها لطلب البديلِ الأفضل 
 نانٌ مورِضالخلد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما هو أكبر وأعظم، ﴿ و ى، جنةضوالأر

الْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه يمظالْع 72التوبة } ز .  

   
 

  
 

 .هلك وخسر وانكب على وجهه:  تعس -  [1]

  .ثوب أسود أو أحمر له أعلام:  الخميصة -  [2]
  .انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران:  انتكس -  [3]
  .إذا أصابته شوكة:  إذا شيك-  [4]

  .فلا أخرجت الشوكة منه:  فلا انتقش-  [5]

  . الحَبل الذي يطَول للدابة فترعى فيه:  الطِّيل بكسر الطاء وفتح الياء-  [6]

عدت نشاطا ومرحا شوطاً أَو شوطين ولا راكب :  استنت الخيل شرفاً أَو شرفَينِ استنانا-  [7]
  . عليها

  . ما أَشرف لك وظهر:  الشرف من الأَرض-  [8]
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أَي : ورجلٌ ربطها رِياءً ونِواءً: اة، من ناوأه أَي عاداه، وفي حديث الخيلمعاد:  نِِواءً- [9] 
  .معاداةً لأَهل الإِسلام

  .حرصه ونشاطه ورغبته: النشاط والرغبة، وشرةُ الشباب:  الشرةُ-  [10]
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وما عداه وثنية  دين إلهي وحيد واحد هو الإسلام

  وشرك
  

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو   ﴿:قال االله تعالى
 يمكالْح زِيز18(الْع (نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتا اخمو لَامالْإِس اللَّه دنع ينا إِنَّ الدم دعب 

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ ) 19(جاءَهم الْعلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآَيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ 
متم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ وقُلْ للَّذين أُوتوا الْكتاب والْأُميين أَأَسلَ

 ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ والْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ ت20(و ( ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآَيكْفُري ينإِنَّ الَّذ
أُولَئك الَّذين حبِطَت ) 21(الْقسط من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِ

 رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَخا ويني الدف مالُهم22(أَع( ﴾  
  

: - الأسقف والسيد - عندما قال الرسول صلى االله عليه وسلم للحبرين من وفد نجران 
.  " بلى قد أسلمنا قبلك":قالا.  )إنكما لم تسلما فأسلما( :  لهماقال، "قد أسلمنا" : لهقالاف )أسلما(

؛ فتبين  )كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما الله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخترير( : قال
اويا كما يدعون، لنا بوضوح كامل أن المسيحية بعد تحريفها من قبل أتباعها ليست دينا إلهيا ولا سم

  . ولكنها وثنية وشرك بعبادم الصليب وادعائهم الصاحبة والولد الله تعالى
وعندما عبد اليهود العجل، وعصوا الرسل وطاردوهم وقتلوا بعضهم وحرفوا التوراة 
فحذفوا منها ما لا يوافق هواهم، وزادوا فيها ما يخدم مصالحهم الدنيوية، وادعوا الله تعالى عزيرا 

ا، تبين بما لا يقبل الشك أن اليهودية التي ابتدعها اليهود ليست دينا إلهيا ولا سماويا كما يدعي ولد
  .أصحاا

وبخروج المسيحية واليهودية عن دائرة الدين الإلهي، أو الدين السماوي كما هو مصطلح 
سخيرها الماسونية الحديثة التي تسعى لتوحيد الأديان تحت شعار وحدة الإنسانية من أجل ت

للصهيونية والصليبية المتحالفتين للسيطرة على العالم، يكون الجدل حول حقيقة الدين الإسلامي 
الذي كثر حوله اللغط حديثا لتمييعه وتحريفه قد حسم وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 

  .أمره
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ائيل، وما يواصل هذه خلاصة ما قرره القرآن الكريم في سورة البقرة من قبل في شأن بني إسر
تقريره في سورة آل عمران حول معتقدات المسيحيين وهو يجادل وفد نجران ويفند ادعاءام في 

  .عيسى عليه السلام، وفي وصفهم االله تعالى بما هو منـزه عنه
، أي أهل التوراة والإنجيل، "أهل الكتاب"ولئن جمع القرآن الطائفتين بوصف واحد لهما هو 

ون بأحكامهما، ولكن لأما نزلا لشعب واحد بعث فيه موسى ثم عيسى عليهما فليس لأم يعمل
السلام، هو بنو إسرائيل، ولما حرفوا من الكتابين وبقي نزولهما عليهم وانتسام إليهما وإضاعتهم 
لأصولهما حجة عليهم يوم القيامة، ولتمييزهم أيضا عن المشركين الذين لم يسبق أن نـزل عليهم 

" ذلك كلما كان الخطاب القرآني متعلقا بصفة مشتركة بين اليهود والنصارى استعمل لفظل. كتاب
وإن كان متعلقا بإحدى الطائفتين دون الأخرى خوطبت باسمها الخاص، كما في " أهل الكتاب

 رافع بن حريملةتنازع وفد نجران مع أحبار يهود بحضرة الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ قال 
ما " :  من أهل نجران لليهود نصرانيوقال. ، وكفر بعيسى وبالإنجيل " ما أنتم على شيء"للنصارى

وقَالَت الْيهود { ::قولهفأنزل االله في ذلك . وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة.  "أنتم على شيء
لَى شع ودهالْي تسى لَيارصالن قَالَتءٍ ويلَى شى عارصالن تسءٍ لَيثم لما كان 113البقرة } ي ،

الأمر الجامع للطائفتين أم على باطل، وليسوا على شيء من الدين خاطبهم عز وجل بوصفهم أهل 
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيءٍ حتى تقيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم { :كتاب وقال

ر نكُمموأنى لهم أن يقيموهما وقد اختلفوا فيهما وتنكروا لهما وحرفوهما فضاعت 68المائدة  } ب ،
معالمهما وامحى رسمهما الذي نزلا به، ولم يبق بين أيديهم إلا ما كتبه الأحبار والرهبان مشوبا بما 

 يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم فَويلٌ للَّذين{ : يخدم أهواءهم ومصالحهم، وقال عنهم رب العزة تعالى
 يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

 كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين في إِنَّ الَّذين{ : ، وعدهم بذلك شر البريئة فقال79 البقرة}
ةرِيالْب رش مه كا أُولَئيهف يندالخ منهارِ جوأنى لهم أن يهتدوا وقد أعرضوا عن . 6 البينة } ن

ما الكتاب الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم مصدقا للتوراة والإنجيل الحقيقيين ومهيمنا عليه
 يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من {ومبينا ما أخفوه منهما 
أنى لهم أن يكونوا على شيء من الدين ما لم يستأنفوا مسيرة . 15المائدة }  الْكتابِ ويعفُو عن كَثير
سليم، تصورا إيمانيا واضح المعالم وتوحيدا خالصا من جميع المآثم، قلوبا العقيدة من منطلقها ال
  . وعقولا وأقوالا وأعمالا
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إن أساس الخلل في عقيدة أهل الكتاب هو تصورهم المنحرف الله تعالى، وتطرق الضلال إليهم 
رومِ تسخير العباد من عقلية التجسيد والمشاة للمخلوقين، والشركاءِ والأنداد وحب السيطرة و

يستوى في هذا المنحى أهل الكتاب والمشركون، . للساسة والقساوسة ورجال الدين ومصالحهم
كلهم يدعون الإيمان باالله ولكن كلا منهم يتصوره حسب هواه وما يرمي إليه وما ينتظره من 

  .مكاسب دنيوية رخيصة
الم اللَّه لَا إِلَه {الأحد الحي القيوم لذلك افتتحت سورة آل عمران بتقرير صفات االله الواحد 

ومالْقَي يالْح وونزلت بضع وثمانون آية منها في مجادلة عقلية التجسيد التي أضلت  }إِلَّا ه ،
المسيحيين فجعلوا ا الله الصاحبة والولد والشريك، حتى إذا اتضح في القلوب والعقول معنى 

والقيومية، وتبينت مزالق التعامل مع الوحي بالتمييز بين المحكم التوحيد، بآية الوحدانية والحياة 
،  } هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات{والمتشابه 

أم ضلَّالٌ عن علم ومعاندة، انتظمت أعظم شهادة في كتاب االله تعالى، تقيم الحجة على المعارضين ب
وتبشر المؤمنين بالمعية الإلهية بيانا وشهادة وهداية، ومعهم بعد ذلك الملائكة الأخيار وعلماء الأمة 

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو { : الأبرار على النهج القويم والتصور الإيماني الواضح السليم، فقال تعالى
  .   }ةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيموالْملَائكَ

في هذه الآية الكريمة، مشترك يحتمل معاني ينظر فيها بما وردت في سياقه، فمن " شهد" ولفظ
 {:ؤيةُ عملٍ، كما قال تعالى فعلُ فعلٍ أو قولُ قَولٍ أو ربهيؤكَّد بر معاني الشهادة أا تطلق على الخ

 كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسوتطلق مجازا على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك 282البقرة } و ،
  .1المنافقون} واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَ  {:فيه كما في قوله تعالى
، 185البقرة  } فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه {:عالىالحضور، كما في قوله ت:  ومن معانيها

 شاهدين علَى أَنفُسِهِم {: ومن معانيها الإقرار، قال تعالى. لم يكن مسافراو حضر في الشهر من: أي
الحضور مع :  الشهادة:"  وقال الراغب في مفردات القرآن. بهمقرين: ، أي17التوبة }بِالْكُفْرِ

 ما حضرنا،: ، أي49 النمل}ما شهِدنا مهلك أَهله { : قال تعالىشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة،الم
  ". وإرادم مهِملا يحضرونه بنفوسهم ولاِ : ، أي72  الفرقان } والَّذين لَا يشهدونَ الزور{:وقال

، لأن الشهادة إعلام، وقوله "أعلم"، لأن الشهادة تبيين، و"بين: " ومن معاني شهد أيضا
يعني أنه تعالى قد بين وحدانيته لمخلوقاته وأعلمهم ا بواسطة }  شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو {: تعالى

الكون المنظور المحكم صنعة وتعميرا، وفي الآفاق والأنفس خلقا وتنشئة وتدبيرا، وبإنزال الآيات 
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. ل زمان ومكان، وبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغين ومرشدينالناطقة ا في ك
ولم يكن خلق الأشياءَ والشاهد الحقيقي ذا الاعتبار على وحدانيته عز وجل ليس إلا االله، لأنه 

 شهيدا، هو  سبحانهوكفى بهومنارات دي إليه، وجعلها دلائلَ على توحيده موجودا غيره، 
بالألوهية والربوبية والخلق والتدبير والقوامة  المتفَرد ،}ه لا إِلَه إِلا هو أَن{ أصدق الشاهدين 

الأنعام } قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم  {:عز وجل قال ذلكلوالتقدير، 
 للْمؤمنِين وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آَيات إِنَّ في السماوات والْأَرضِ لَآَيات {: ، وقال19

لقَومٍ يوقنونَ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماءِ من رِزقٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها 
قَول اتاحِ آَييالر رِيفصتو اللَّه دعب يثدح فَبِأَي قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآَي لْكلُونَ تقعمٍ ي

 وفي الْأَرضِ آَيات للْموقنِين وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ وفي {:، وقال3/6الجاثية  } وآَياته يؤمنونَ
و قُكُماءِ رِزمقُونَ السطنت كُما أَنثْلَ مم قلَح هضِ إِنالْأَراءِ ومالس برونَ فَودوعا تالذاريات } م

 ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى كُلَّ ما جاءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا {:، وقال20/23
أَح ماهلْنعجونَ ونمؤمٍ لَا يقَوا لدعيثَ فَب44المؤمنون } اد.  

 والْملَائكَةُ وأُولُو {: ثم قرن تعالى بيانه حقيقة التوحيد بإقرار الملائكة والعلماء الراسخين فقال
فنسق على شهادته عز وجل شهادة الملائكة وهي الإقرار، وشهادة أولي العلم من الأنبياء  } الْعلْمِ
ة علمهم، وهي الإيمان والتصديق والتبليغ والتبيين، لتماثل الشهادات في اللفظ وإن اختلفت وورث

لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملائكَةُ يشهدونَ وكَفَى { :المعاني، كما في قوله تعالى
 إِنَّ اللَّه {: ه عند أمره بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، وفي قول166النساء } بِاللَّه شهِيدا 

بِيلَى النلُّونَ عصي هكَتلَائملأن الصلاة من االله الرحمة والثناء، ومن الملائكة 56الأحزاب  } و ،
  .الاستغفار والدعاء

 :  تعالى كقولهالمداومة والمواظبةفالقيام هنا بمعنى  } قَائما بِالْقسط{ :أما قوله تعالى عقب ذلك
}  تبا كَسفْسٍ بِملَى كُلِّ نع مقَائ وه نوالقسط هو العدل كما في قوله عز 33الرعد } أَفَم ،

يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين للَّه { : ، وقوله47الأنبياء} ونضع الْموازِين الْقسطَ{ : وجل
أي . 8المائدة  } شهداءَ بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى

أن االله تعالى الواحد الأحد دائم القيام بالعدل على تدبير الكون وما يحويه من خلائق، تدبيرا 
  .تناصفا، وتنشئة ورزقا وآجالا، وموتا وحياة وبعثا ونشوراوتقديرا، وحركة وسكونا، وشرائع و
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إشارة إلى أن هذه الكلمة أنفع  } لَا إِلَه إِلَّا هو{ : ثم كرر عز وجل كلمة التوحيد بقوله
اعتقاد ينجو به المرء بين يدي ربه، وأثقل عمل في ميزان حسناته، وأوفى عبادة مرجوة للآخرة، 

نه ويعتصم به جنانه، استئناسا بالمعية الإلهية وتقريرا لوحدانيته تعالى وأطيب ذكر يواظب عليه لسا
العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تخضع لعظمته  } الْعزِيز الْحكيم{ وهو

}  دهوإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحم {وسلطانه وعزته وكبريائه الخلائق، وتسبح بحمده الكائنات 
، الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وتشريعاته، لا يخرج عن علمه وحكمته وتدبيره أمر 44الإسراء 

وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر  {الكون صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا 
و نقُطُ مسا تمرِ وحالْبابٍ وتي كابِسٍ إِلَّا فلَا يطْبٍ ولَا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف ةبلَا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةر

إن نبي االله نوحا صلى االله عليه وسلم لما حضرته :(  قال صلى االله عليه وسلم .59الأنعام } مبِينٍ
 آمرك بلا إله إلا االله فإن ،وأاك عن اثنتين آمرك باثنتين ، إني قاص عليك الوصية:الوفاة قال لابنه

السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا االله في كفة رجحت ن لا 
، ...)  ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا االله،إله إلا االله

 فينشر عليه تسعة وتسعين ،وس الخلائق يوم القيامةؤ على رإن االله سيخلص رجلا من أمتي: ( وقال
 ،"؟  أظلمك كتبتي الحافظون؟أتنكر من هذا شيئا"  : ثم يقول،سجلا كل سجل مثل مد البصر

بلى إن لك عندنا حسنة "  : فيقول، لا يا رب: فيقول،"؟  عذركلَ أفَ:" فيقول، لا يا رب:فيقول
طاقة فيها أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده  فتخرج ب، "فإنه لا ظلم عليك اليوم

 إنك :" فقال؟ يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات: فيقول، "احضر وزنك"  : فيقول،ورسوله
 ، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة: قال، "لا تظلم

   ). فلا يثقل مع اسم االله شيء
 أن كلمة التوحيد هذه لا ينبغي أن تبقى قناعة فكرية في العقول فقط أو عاطفة ندية في إلا    

القلوب فحسب، بل لابد لها من تحقق في الحياة الواقعية يجعلها تسعى في الناس وتنظم معاشهم 
إلا وتوجه حركتهم وتضبط علاقام وتوجهام وتأخذ بأيديهم إلى خير الدنيا والآخرة، وما تحقيقها 

باتباع ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم والأنبياء قبله، وهو دين الإسلام، به تتبلور كلمة 
التوحيد في منهج رباني متكامل، عبودية خالصة الله وحده، وتحكيما لشريعته في الأمر كله، وتحررا 

هر والنظافة وما من طواغيت الهوى والشهوات والرغائب الوضيعة، وارتفاعا بالفطرة إلى مراقي الط
وما دام الواحد الأحد الحي القيوم العزيز الحكيم هو من قرر . خلقت له من أهداف وغايات
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للبشرية هذا الدين فإن أول مقتضيات أمره ألا يقبل دينا غيره، لذلك قال عز وجل عقب ذلك 
  :على سبيل القطع والتأكيد

 }لَامالْإِس اللَّه دنع ينسلام له منهج واحد لا يقبل الميوعة والمداهنة والمساومة، والإ } إِنَّ الد
الإسلام هو التطبيق الفعلي للكتاب والسنة والتحاكم إليهما واتباعهما، برضا نفس واطمئنان قلب، 
الإسلام ليس مادة هلامية قابلة لتلاعب الأهواء والرغبات، ولكنه دين حدده رب الكون واجب 

ا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما فَلَا وربك لَ{ الطاعة 
الإسلام لا توظفه الأهواء الذاتية أو الأهداف النفعية الضيقة . 65النساء }قَضيت ويسلِّموا تسليما 

ذهبية والطائفية، وإنما هو الذي يحكمها ويميز حقها من القاصرة، ولا تحكمه الأغراض السياسية والم
باطلها ونافعها من ضارها، وصالح توجهاا من فاسدها، بل هو الذي يضع لها الإطار والمسار 

ن ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآَخرة م {والوسائل والأدوات والأهداف
رِيناسك 85آل عمران  } الْخترظَن مناسبا للزمان والمكان وينتقَى منه ما يالإسلام لا يتبعض ولا ي ،

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ { منه ما يظَن غير ذلك، ولكنه كُلٌّ متكامل، إن جحد بعضه انتقض كله 
علُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْ

  .       85البقرة  } أَشد الْعذَابِ
ذه الحقيقة واجه الرسول صلى االله عليه وسلم وفد نجران النصراني وأحبار يهود المدينة، 

 وقد غيروا اسمه ورسمه، تسموا باليهود والنصارى وما كان وهم يدعون الانتساب لدين إبراهيم
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وأشركوا معتقدا وتعاملا وما دين إبراهيم والأنبياء كلهم إلا التوحيد 
المتضمن منهج الإسلام، ولقد أقيمت الحجة عليهم فبلغهم العلم باالله وبدينه الذي هو الإسلام، 

يه السلام وكان مسلما، ثم عن إبراهيم وكان مسلما، وتجدد تنـزيل ذلك ورثوه أولا عن آدم عل
على موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل، فاختلفوا في تأويله وتطبيقه ومراميه ومقاصده وغاياته، وما 
اختلافهم إلا ببغيهم على بعضهم، ومحاولام توظيف الإسلام معتقدا ومنهجا في مجال التنافس على 

 وما اختلَف الَّذين أُوتوا {:رئاسة والجاه والمال والسلطة، لذلك قال رب العزة تعالىالحكم وال
مهنيا بيغب لْمالْع ماءَها جم دعب نإِلَّا م ابتالْك{ .  

أما اختلاف اليهود في كتام فقد بدأ في حياة نبيهم موسى عليه السلام، إذ طلبوا منه أن 
وإِذْ أَخذْنا {م إلاها كما للوثنيين إله، ثم عبدوا العجل في غيابه، ولما أتاهم بالتوراة أبوا أخذه يجعل له

ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وعصينا وأُشرِبوا في 
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جالْع قُلُوبِهِممم التاريخية المنحرفة مما أفاضت 93البقرة  } لَ بِكُفْرِهواستمر اختلافهم عبر مسير ،
  .سورة البقرة الحديث عنه فيما سبق من هذا التفسير

وأما اختلاف المسيحيين فقد بدأ في صدر العهد الأول بعد عيسى عليه السلام، بدأ 
والشريعة، وانتهى بالتـثليث واحتكار الرهبان حق بالاختلاف في الإنجيل، ثم بالاختلاف في العقيدة 
  .التقرير في معتقدات الأتباع ونظم حيام الدينية

وليس خفيا لدى المسيحيين قاطبة أن الأناجيل التي بين أيديهم سواء ما أقرته الكنيسة منها 
 منسوبان وما رفضته، ليست هي الإنجيل الذي أنزله االله تعالى على عيسى، وأن كتابتها ووضعها

لبعض تلامذة المسيح وأتباعهم، وأا مجرد أخبار عن المسيح وقصصه ومواعظه ومحاوراته وابتداء 
  . أمره وايته في الدنيا مصلوبا حسب عقيدم

وهذا يطرح تساؤلا وجيها عن مصير الإنجيل الذي أوحى به االله تعالى إلى عيسى عليه 
مر سكتت عنه الكنيسة مطلقا، وأعرضت عن الخوض هذا الأ. السلام، وهو أصل الديانة عندهم

فيه، إلا أن في الترات التاريخي للمسيحية ما يشير ولو إشارات عابرة إلى أن القرن الأول للمسيحية 
قد عرف رسالة تعد أصلا بمنـزلة القلب للمسيحية والأناجيل المتداولة، وأن الكنائس لم تعمل على 

 ولم يبق لها أثر، وهذا يتسق مع النظرة الإسلامية التي ترى في رعايتها والمحافظة عليها فاختفت
الإنجيل كتابا أضاعه أهله واستبدلوا به ما كتبه الرهبان والقساوسة، فأدى م ذلك إلى الاختلاف 
في أصول العقيدة وفروعها، ووجدوا أنفسهم خارج إطار الإسلام الذي أتى به إبراهيم ومن بعد 

  . لاة والسلامموسى وعيسى عليهم الص
أما الأناجيل التي عرفها المسيحيون بعد عيسى فكثيرة ومختلفة باختلاف كتاا واختلاف 
الفرق التي اعتنقتها، كما يجمع على ذلك مؤرخو المسيحية أنفسهم،  إلا أن الكنيسة في آخر القرن 

منها هي أناجيل متى الثاني أو أول القرن الثالث بدا لها أن تقتصر اختزالا للاختلاف على أربعة 
  .ومرقص ولوقا ويوحنا، وأن تسحب اعترافها بما سواها من أناجيل

وبغض النظر عن كون هذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح ولم تنـزل عليه، وإنما كتبت 
بعده على فترات مختلفة، وعما يعتريها من شبهات اعترف ا المسيحيون أنفسهم حول مصدرها 

ا، فإن أخطر ما تضمنه أحدها وهو إنجيل يوحنا خلافا للأناجل الثلاثة الأخرى هو وحقيقة كتا
ثم واصلت هذه البذرة . ذكره لألوهية المسيح، مما جعله المصدر الأول الصريح لبذرة الشرك هذه

تطورها وتشكلها بما أعطاه الرهبان لأنفسهم من حق التقرير في معتقدات قومهم وتشريعام عبر 
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والتي كان أول انعقاد .  متعاقبة وفي ظروف مختلفة، وفي مجالسهم المسكونية التي أسموها مجامعأزمان
لها في أورشليم بعد غياب المسيح عنهم باثنتين وعشرين سنة، وقرروا فيها التخلي عن الختان، 

  ..وتحليل ما حرمته التوراة باستثناء الزنى والدم والمنخنقة وما ذبح على النصب
لتاريخ الكنسي للمسيحية انعقدت مجامع كثيرة تناولت العقيدة والشريعة لدى وطيلة ا

إلا أن . المسيحيين بالتغيير والتبديل والحذف والإضافة مما لا يتسع اال لسرده في هذا التفسير
، الذي انعقد بعد المسيح ]13[ أخطر مجمع كان له الأثر البالغ في عقيدة النصارى هو مجمع نيقية

عشرين وثلاثمائة سنة، حيث كان الاختلاف بين التوحيد والتثليت على أشده بينهم، وكان بخمس و
وفي هذه الفترة اعتنق المسيحية قسطنطين . للتوحيد تياره الجارف في مصر على يد الأسقف أريوس

. يثقيصر بيزنطة الوثني، فأمر بعقد مجمع نيقية تحت إشرافه وسلطانه لمدارسة عقيدتي التوحيد والتثل
، وخرجت الأقلية منهم وعددها ثمانية  )2048( وحضر هذا امع ثمانية وأربعون وألفا أسقف 

مؤيدة بسلطان قسطنطين بقرار فرض عقيدة التثليث وألوهية  ) 318( عشر وثلاثمائة أسقف 
 قاطبة المسيح، وأنه من جوهر االله قديم بقدمه لا يعتريه تغيير ولا تبدل، وتعميم ذلك على المسيحيين

  .تحت طائلة اللعنة والطرد لكل من يعتقد غير ذلك
إنه بغياب مرجعية الوحي الإلهي عن الديانة المسيحية المعاصرة وفقدان الإنجيل الذي تلقاه 
عيسى من ربه، وسيطرة القساوسة والرهبان على القرار العقدي والتشريعي فيها، واستئثارهم في 

يير والتبديل والإضافة والحذف، وما فرضوه على أتباعهم من جانبيها الغيبي والشهودي بحق التغ
عقيدة التثليث، لم يبق للمسيحية من مواصفات الإسلام ما يرفعها إلى مستوى الديانة الإلهية التي 
نزل ا آدم إلى الأرض وجددها بعده رسل االله تعالى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكافة 

  .السلام، وهي بذلك مجرد ديانة وضعية كنسية غير ثابتة المعتقد والتشريعالأنبياء عليهم الصلاة و
 الشريعة  لذلك عقب عز وجل على الاختلاف في دين االله بما يفسد العقيدة ويخل بأحكام

 ومن يكْفُر {:ويفضي إلى نقض قواعد الدين، بعد أن لمح إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر فقال
اللَّه ات{بالاختلاف فيها أو جحدها أو تلبيس معانيها بالباطل من أي طائفة أو قوم أو دين  } بِآَي 

                                                 
يا قرية لضعها حا وموال الغربي لآسيا الصغرى،  نيقية مدينة بيزنطية تقع في الشم-  13

  .أسنيك التركية
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سريع العقاب لمن يقع في مثل هذه الآثام الذميمة، وهو ديد عام مطلق  } فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ
  . ينال الأمة الإسلامية أيضا إن هي سارت على نفس ما سار فيه اليهود والنصارى

ذه الآيات الكريمة اتضحت عقيدة التوحيد، لنصارى نجران الذين وفدوا على رسول االله 
صلى االله عليه وسلم، ولمن حضر حوارهم معه من اليهود، ولكافة مشركي العرب المعاصرين للبعثة 

إلا أن ما جبلوا عليه من . النبوية، وكانت دلالاا على حقيقة الإسلام واضحة تصريحا وتلميحا
الاختلاف المتأصل في طبعهم حري بأن يفضي م إلى مواصلة المعاندة واادلة فتنصرف بالرد 
عليهم جهود المسلمين عن بناء أركان دينهم في النفوس، وركائز أمتهم بالدعوة والجهاد، لذلك 
 نزل الوحي مرشدا إلى التصرف الواعي الحكيم في مثل هذه الحالات، وقال تعالى مخاطبا رسوله

  :الكريم وأتباعه المؤمنين من كل قوم وفي كل عصر
 } وكاجادلة، جاء فعلها بصيغة المفاعلة، وأكثر استعمالها في  } فَإِنْ حة معناها اوالمحُاج

عام الأن } وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوني في اللَّه وقَد هدان{ :المخاصمة بالباطل، كما في قوله تعالى
 -  يا محمد -ك جادلفإن : ، والمعنى258البقرة  }  أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم{: ، وقوله80

فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ { وخاصموك خصام عناد ومكابرة   في التوحيدنصارى وفد نجران
 يبين لهم تلميحا لا تصريحا عبثية اادلة أي فأعرض عنهم بلطف واستعلاء إيمان، وبما} اتبعنِ 

قد أخلصت توجهي : والمكابرة والانشغال عن اتباع الدين وإقامته في النفس واتمع، وقل لهم
وعبادتي الله وحده لا شريك ولا ند ولا ولد ولا صاحبة له، واتبعني في هذا النهج كافة المسلمين، 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه { هذا طريقنا لا نحيد عنه أبدا هذا سبيلنا لا نستدرج لما يشغلنا عنه، و
ينرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى ب108يوسف  } ع.  

قول ثم أمره رب العزة تعالى بأن ينهي حواره مع جميع فرق الكفر يهودا ونصارى ومشركين ب
فصل يقطع ترددهم بين الإيمان والكفر، ويبتعد م عن اادلة والمحاجة بالباطل فقال تعالى منكرا 

  : عليهم بالاستفهام عنادهم وانجفالهم عن الحق
 }متلَمأَأَس ينيالْأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ لقل لجميع طوائف الكفر من سائر الأديان  } و

قد أتاكم من الآيات والبينات والحجج وأصول التفكير السليم ما :  ونصارى ومشركينيهودا
يقتضي إذعانكم ودخولكم في الإسلام، فهل تتغلبون على عاداتكم في المكابرة والمخاصمة والتنائي 

ثم بين عاقبة كل . عن الحق وتسلمون، أم تؤثرون ما أنتم عليه من كفر وجحود وضلال وعزة بالإثم
  :هذين الاختيارين وما يترتب على كل منهما فقالمن 
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فإن أسلموا وجوههم الله تعالى كما أسلمت أنت ومن معك يا } فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا { 
  .محمد فقد اهتدوا إلى الحق وطريقه وحازوا سبيل السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة

وإن أعرضوا عن دعوة الإسلام وطريقه  } يك الْبلَاغُ واللَّه بصير بِالْعبادوإِنْ تولَّوا فَإِنما علَ{ 
بعثت لها قد أديتها ورسالتك قد بلغتها،  المستقيم فلن يضرك إعراضهم في شيء، لأن مهمتك التي

هم خافية، واالله تعالى مطلع على الفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر، بصير بأحوالهم، لا تخفى عليه من
  .وسيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بما اكتسب وارتكب

وغير خفي أن هذه الآية التي خوطب ا أهل الكتاب والأميون، من أكثر الآيات تصريحاً 
بعالمية البعثة النبوية الخاتمة، ودلالةً على أن دعوة الإسلام للناس كافة، في العصر النبوي وفيما بعده 

د أصبح الخطاب الإسلامي القرآني لكل الأجناس والأعراق والأقوام بعد أن كان لق. إلى يوم القيامة
، واتسع مجاله زمانا 7الرعد } ولكُلِّ قَومٍ هاد { :الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما قال تعالى

ومكانا، وسخرت لتبليغه اللغات واللهجات البشرية على اختلافها، والعلوم الإنسانية بكل 
بعثت إلى الأحمر ( قال صلى االله عليه وسلم . صصاا، وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجبتخ

 ومات  ولا نصرانييدو أحد من هذه الأمة يه بيده لا يسمع بيي نفسي والذ: (وقال ) والأسود
 الْفُرقَانَ علَى تبارك الَّذي نزلَ { :، وقال تعالى ) أرسلت به إلا كان من أهل الناريولم يؤمن بالذ

 {:، وقال27التكوير }  إِنْ هو إِلَّا ذكْر للْعالَمين {:، وقال1الفرقان  } عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا
على هذا النهج سارت دعوة . 158 الأعراف }قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا 

سلام منذ بدء أمرها، عامة لجميع الناس عربا وغير عرب، في الجزيرة العربية وخارجها، وقد ثبت الإ
بالأحاديث الصحيحة والتواتر الفعلي أن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث برسائله إلى ملوك 

ته الفرس والروم والقبط وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام ويبينه لهم، وأن خلفاءه الراشدين وصحاب
  . الأوفياء ساروا على نفس النهج بعده، وورثوه لمن بعدهم إلى قيام الساعة

ونظرا لما أشارت إليه هذه الآيات إجمالا من سرعة حساب للمعرضين عن الإسلام بقوله 
كان مناسبا العود إلى التذكير بتفصيل طبيعة هذا الحساب  }  فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ{:تعالى

إِنَّ الَّذين { :وتوضيحه وضرب المثل بأقوام كتب عليهم واستحقوه في علم االله تعالى، فقال عز وجل
 مهرشاسِ فَبالن نم طسونَ بِالْقرأْمي ينلُونَ الَّذقْتيو قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَ بِآَيكْفُري

ذَابٍ أَلوهم اليهود، جحدوا التوحيد وكفروا به، ووصفوا االله تعالى بالفقر والبخل، }يمٍ بِع ،
وجعلوا له عزيرا ولدا، وعبدوا العجل وقالوا لنبيهم سمعنا وعصينا، وقتلوا الأنبياء عليهم السلام 
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لقتل قتلوا زكريا لأنه حاول أن يخلص ابنه يحيى من ا، قتل الأنبياء لا يكون بحق أبداًبغير حق، و
، وقتلوا دعاة العدل والقسط من عامة الناس  وحاولوا قتل عيسى يساير أهواءهموقتلوا يحيى لأنه لم

فيهم، فأعد االله لهم عذابا أليما في الآخرة وبشرهم به في الدنيا على سبيل النكاية م والإغاظة لهم 
 قُلْت يا : قالاالله عنه،عن أبي عبيدة بن الجراح، رضي وقد روي . والتهكم عليهم والإزراء م

رجلٌ قَام إِلَى أميرٍ جائرٍ، فَأمره بِمعروف ونهاه عن : هداءِ أكْرم علَى االلهِ؟ قَالَ الشأي: رسولَ االلهِ
تلَ رجلا أمره بِمعروف، أو نهاه ا، أو قَرجلٌ قَتلَ نبِي:  عذَابا؟ قَالَ الناسِ أَشدفَأي: منكَرٍ فَقَتلَه، قيلَ

كَرٍ، ثُمنم نأعقَر  : }لُونَ النقْتيوالن نم طسونَ بِالْقرأمي ينلُونَ الَّذقْتيقٍّ ورِ حيبِغ بِيِّين مهرّشاسِ فَب
  . }بِعذَابٍ أليمٍ

بوط أعمالهم واندثار آثارها في الدنيا والآخرة ثم أكد تعالى هذا المصير البائس أيضا فأخبر بح
تنـزع البركة من  } أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآَخرة وما لَهم من ناصرِين{: وقال

دفع أعمالهم في الدنيا، ويمحى بآثامهم ما ظنوه خيرا قدموه للآخرة، وليس لهم يومئذ من ناصر ي
 فتموت، وهو أن تكثر الدابة الأكل حتى تنتفخ بطنهاوالحبوط لغة من الحبط، . عنهم العذاب

والَّذين  {:شبهت به عاقبة أمرهم في الآخرة،كما شبهت بالسراب في آية أخرى في قوله تعالى
ا جاءَه لَم يجِده شيئًا ووجد اللَّه عنده كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآَنُ ماءً حتى إِذَ

 . 39النور} فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 
  : وقد دل فقه هذه الآية الكريمة على خمسة أحكام

أولها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا يعفي منه عدل عادل أو جور جائر إلى 
دين، وثانيها أن القيام ما وظيفة ورثة الأنبياء والمرسلين من العلماء ومسؤولية عامة الناس يوم ال

لَا خير في كَثيرٍ من { :المسلمين، والقائمون ما لذلك من أشرف الخلق وأقرم إلى االله، قال تعالى
إِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلَّا م ماهوجاسنالن نيوالثالث أن منع الأمر . 115النساء  } لَاحٍ ب

بالمعروف والنهي عن المنكر أو قتل القائمين ما أواعتقالهم ومحاربتهم من الكبائر التي تستوجب 
غضب االله وانتقامه، والرابع أن قتلهم بسبب قيامهم ذه الوظيفة لهم شهادة، واعتقالهم ومطاردم 

وقد .  والخامس أن ليس لظالمهم من مجير أو ناصر يوم يعرض للحساب والجزاءأو تعذيبهم قربى،
وإني لأثأر لأوليائي : ( روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال فيما رواه عن ربه تعالى

الفرقانُ بين أولياء " كتابه في مطلعِ، وعلق ابن تيمية على هذا الحديث  )كما يثأر الليث الحرب
ه آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحَرِب ثأر: أي:" فقال شارحا" وأولياء الشيطانالرحمن 
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، وهذا لأن أولياء االله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما 
منعوا يرضى، وسخطوا بما يسخط ، وأمروا بما يأمر، ووا عما ى وأَعطوا لمن يحب أن يعطى، و

   . "من يحب أن يمنع
لقد أقام االله تعالى ملكوته على التوحيد، وأقام أركان الكون بالقسط، وجعل للعدل فيه 
عقيدة وشريعة تنيران الطريق وتحفظان الحقوق، وتعينان على أداء الواجبات، وانتظم كل ذلك في 

علماء ورثته وشارحيه، والناس من دين لا يقبل غيره هو الإسلام، جعل الأنبياء والرسل مبلغيه، وال
المسلمين عامة حراسه أمرا بالمعروف ويا عن المنكر، فكان الإسلام بذلك مسؤولية الجميع، تتأثر 
حيام في الدنيا إن اختل نظامه، ويسألون عنه أيضا يوم القيامة كل بحسب ما له في الأمر وما عليه 

، ولا خير في أمة نقضت 185آل عمران  }  الْجنةَ فَقَد فَازفَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ {
توحيدها، أو انتقض العدل في أرجائها، أو خان علماؤها وجبن عامتها، وقتل دعاة القسط فيها، 

 ذَلك بِما عصوا لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم{ :قال تعالى
، وقال 78/79المائدة  } وكَانوا يعتدونَ كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن : ( صلى االله عليه وسلم
  ).  لكم منه ثم تدعونه فلا يستجابيبعث عليكم عقابا 
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  تبعيض الكتاب

    وأوهام النجاة لدى أهل الكتاب والمسلمين
  

أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم  ﴿ :قال االله تعالى
مهنم لَّى فَرِيقوتي ثُم مهنيونَ برِضعم مها ) 23( وامإِلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَن مهبِأَن كذَل

فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه ووفِّيت ) 24(معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ 
 تبا كَسفْسٍ مونَ كُلُّ نظْلَملَا ي مه25(و ( زِعنتاءُ وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وشت نمم لْك26(الْم (
 النهارِ وتولج النهار في اللَّيلِ وتخرِج الْحي من الْميت وتخرِج الْميت من الْحي تولج اللَّيلَ في

 ﴾ )27(وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ 
  

كيف يتخذ المرء قراره وكيف ينتقي اختياره؟ وما دور العقل والهوى والمصالح المادية في 
  وكيف يخترق الحق حجب العقل والهوى والمصالح كي ينتصر في اية المطاف؟ذلك؟ 

هذه الأسئلة تفرض نفسها كلما تأمل المرء مواقف وفد نجران إلى الرسول صلى االله عليه 
وسلم من أول وصولهم المدينة إلى يوم مغادرم محتفظين بنصرانيتهم، ثم إلى إعلان إسلامهم في 

  .هموطنهم بين أهلهم وذوي
لقد جادل قساوسة الوفد رسول االله صلى االله عليه وسلم جدالا حادا حول طبيعة عيسى 
وعبوديته ونبوته، وعندما نزل الأمر الإلهي لرسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يباهلهم ترددوا 

ركك على ن نتأن لا نلاعنك وأبا القاسم قد رأينا أ يا :"وخافوا، ثم امتنعوا عن المباهلة وقالوا له
شياء أ يحكم بيننا في ،صحابك ترضاه لناأ ولكن ابعث معنا رجلا من ،دينك ونرجع على ديننا

 أبا عبيدة رسول االله صلى االله عليه وسلمفأرسل معهم  ،"ا نكم عندنا رضإموالنا فأاختلفنا فيها من 
  ... بن الجراح

يهم وهم لم يفارقوا كيف نفهم هذه الظاهرة، ظاهرة الرضا بحكم مبعوث من المسلمين ف
شركهم؟ ما الذي دعاهم إلى طلب ذلك من الرسول صلى االله عليه وسلم وهم محتفظون 

  بنصرانيتهم؟
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أما امتناعهم عن الإسلام فيمكن أن نفهمه من تعارض عقولهم المذعنة للحق مع مصالحهم 
 بن علقمة لأخ له المرتبطة بملوك بيزنطة المتحكمين فيهم، وهو ما صرح به أسقف الوفد أبو حارثة

، فقال "واالله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره :" شتم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له
 يعني –ما صنع بنا هؤلاء القوم :" قال الأسقف" فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ :" أخوه

  ،   "لت نزعوا منا كل ما ترى شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فع-حكام بيزنطة
 وإن منعتهم من -إلا أن خدمات بيزنطة لأهل نجران تمويلا وإكراما ورشى وبناء كنائس 

 لم تمنعهم من الإعجاب باتمع الإسلامي الذي عايشوه فترة مقامهم بالمدينة، - اعتناق الإسلام 
ا أن يكون لديهم في بلدهم مثله، فتأثروا بمظاهر الأخوة والمساواة والحرية والعدالة فيه، ورامو

  .وسألوا أن يرافقهم إلى قومهم من يقيمه فيهم
لقد هزت ثقتهم بما هم عليه بادئ الأمر بساطةُ اتمع الإسلامي وتواضعه وخلوه من مظاهر 
البذخ والتفاخر والأة والكبرياء، كان ذلك عندما لبسوا أفخر ملابسهم وتحلوا بأثمن حليهم عند 

المدينة وحاولوا الاجتماع بالرسول صلى االله عليه وسلم، فأعرض عنهم إعراضا جميلا ولم وصولهم 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فوجدوهما في ناس من المهاجرين إلى فانطلقوا يكلمهم، 

ه، يا عثمان ويا عبدالرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين ل: نصار في مجلس، فقالواوالأ
فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه ارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأى 

ما ترى يا أبا :  بن أبى طالب وهو في القومي لعل عثمان وعبد الرحمنمنكما، أترون أن نرجع ؟ فقال
 ويلبسوا ثياب أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم: ي لهماعل الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال

 المرة  بالحق لقد أتونيوالذى بعثني: " ففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم قال .ثم يعودوا إليه سفرهم
 ".الاولى وإن إبليس لمعهم 

واهتزت ثقتهم بما هم عليه ثانيا بجو الحرية التي وجدوا المسلمين عليها، حرية العبادة وحرية 
  .دون خوف على نفس أو أهل أو ولد أو مالإبداء الرأي واادلة ولو على باطل، 

 تبين لهم ذلك عند دخولهم مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد صلاة العصر، 
وحانت صلاة النصارى فقاموا لأدائها في المسجد، وحاول بعض المسلمين منعهم فقال رسول االله 

  .م، فاستقبلوا قبلتهم وصلوا صلا)دعوهم : ( صلى االله عليه وسلم
  ثم تبين لهم ذلك عندما نطق اليهود بالكفر الصراح مع الرسول صلى االله عليه وسلم 
وبحضور العدد الجم من كبار الصح رضي االله عنهم، وحضور وفد نجران الذين نطقوا أيضا بأشنع 
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الكفريات، فلم يسمعوا من أحد من المسلمين كلمة سوء واحدة، بل كان الرسول صلى االله عليه 
  .يرجئ الأجوبة على ما يزعمونه إلى حين نزول الوحيوسلم 

 وتبين لهم ذلك أيضا عندما لم يترددوا مطلقا في التصريح للرسول صلى االله عليه وسلم بام 
 فإنا نرجع إلى قومنا ونحن ؟ما تقول في عيسى" :  لهقالوالن يسلموا وسيعودون إلى قومهم كفارا و

رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فلم يغضب  "ع ما تقول فيهيسرنا إن كنت نبيا أن نسمونصارى، 
 هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول االله في يما عندي فيه شئ يوم" :ولم يزد على أن قال لهم

إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه : " فأصبح الغد وقد أنزل االله عزوجل هذه الآية ".عيسى
  ...الآية..."من تراب

نصارى واليهود في مجلس واحد بجفاء وغلظة، فلم يغضب ولم يسئ إليهم أحد من وجادله ال
أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى : المسلمين أو يغلظ لهم قولا، قال رجل من اليهود

أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال الرسول :" عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران
معاذ االله أن أعبد غير االله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني، :( عليه وسلمصلى االله 

 ﴿ ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا :وأنزل االله تعالى
كُون نلَكو اللّه وند ني مأَنْ ل كُمرأْملَا يونَ وسردت متا كُنبِمو ابتونَ الْكلّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ر

، 79/80 آل عمران تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ ﴾
 :ما كان إلا نصرانيا، فترل قوله تعالى:  إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارىماكان: وقالت اليهود

﴿ يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلّا من بعده أَفَلَا تعقلُونَ ها 
لَكُم بِه علْم فَلم تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللّه يعلَم وأَنتم لَا أَنتم هؤلَاءِ حاججتم فيما 

ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكا وانِيرصلَا نا ويودهي يماهرا كَانَ إِبونَ ملَمعآل ﴾ ت
  . 65/67عمران 

ثقتهم بما هم عليه ثالثا ما رأوه في مجتمع المسلمين من عدالة دينهم، لا يظلمون ولا وهز 
كمه، فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا نح أن يرأي:" يظلمون، مما جعل أحدهم يقول لرفاقه في الوفد

 وفي اية رحلتهم إلى الرسول صلى االله عليه وسلم اصطحبوا معهم أبا عبيدة يحكم بينهم ."أبدا
  .لى رغم عدم اعتناقهم الإسلامع
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أما رابع ما أثار إعجام بمجتمع المسلمين فظاهرة الشورى والمساواة وتحولها فيه إلى خلق 
اجتماعي عام، لا سيما عندما سألوا عثمان على شيبته وعلو مقامه، وعبد الرحمن بن عوف على 

  .ب اليافع فأشار بالرأي السديدسنه ومنـزلته، فلم يبادرا بالجواب حتى استشارا عليا وهو الشا
هذه القيم الإسلامية، قيم التواضع والحرية والعدل والشورى والمساواة كان لها أبلغ الأثر في 
نفوس القوم من نجران، فلم تمهلهم بعد عودم إلى ديارهم حتى أسلموا واتبعوا الحق الذي جاء به 

  .محمد صلى االله عليه وسلم
 عليه وسلم إلى عقيدة الإسلام، فتولوا عنها، وأعجبوا بنظام لقد دعاهم الرسول صلى االله

الاجتماع فيها فسألوا أن يرافقهم إلى ديارهم من يقيمه فيهم، اختاروا أولا نظام الإسلام ولم يختاروا 
دعونَ إِلَى كتابِ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ ي ﴿: عقيدته، فأنزل االله تعالى فيهم قوله

، ثم لما هدأت سورة التحدي والعزة بالإثم ﴾ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ
  . في نفوسهم بعد عودم إلى ديارهم تبين لهم الحق من الباطل فأسلموا

م، أي جزءا منه، لأنه كان لقوم موسى ولم يكن لقد أوتي اليهود نصيبا من الكتاب في تورا
للناس جميعا،كما أوتي النصارى بعدهم نصيبا منه هو الإنجيل، لأن عيسى أرسل لنفس القوم يصحح 
مسارهم، إلا أن كلا من الطائفتين بدل وغير من نصيبه، فنـزل الكتاب كاملا تاما خاتما رسالة 

ل االله صلى االله عليه وسلم، دعا إليه وفد نجران فأعرض السماء للأرض، قرآنا نديا مباركا إلى رسو
فريق منه وتردد فريق، ثم اتفقت كلمتهم على تبعيض الإسلام يتحاكمون إلى نظامه ويعرضون عن 
عقيدته، ثم أقبلوا بعد حين على العقيدة عقب عودم إلى ديارهم، فكان بذلك نظام الإسلام 

ن وخير داع إلى العقيدة، كما تكون في الأصل عقيدة الإسلام وعدالته في اتمع معبرا إلى الإيما
  .طريقا إلى إقامة نظامه

إن التحاكم إلى الكتاب تاما كما نزل على محمد صلى االله عليه وسلم، يعني العمل بالإسلام 
 ،﴾ لْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّه ا  ﴿:عقيدة ونظام حياة كما هو قوله تعالى على سبيل التأكيد والقطع

  ﴿كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتسِمين:والإسلام كله بناء عقدي وواقعي لا يتبعض ولا يتجزأ، قال تعالى
 :، وقال90/93 الحجر الَّذين جعلُوا الْقُرآَنَ عضين فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين عما كَانوا يعملُونَ ﴾

﴿ ؤأَفَت اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناءُ مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنم
  .85 البقرة ﴾ الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
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منع وفد نجران من إعلان الإسلام كاملا ضغوط خارجية من مصالح مرتبطة بملوك  ولئن 
فإن لديهم أيضا عوائق أخرى نفسية من تصورات منحرفة وغبش رؤية للدين،  بيزنطة المسيحيين،

بتأثير ما أضيف للمسيحية واليهودية قبلها من افتراءات وأضاليل وقول على االله بغير علم، لذلك 
 ﴿ :قرآني الطائفتين في آية واحدة وذكر الخلل العقدي المشترك لديهما بقوله تعالىجمع الوحي ال

  . ﴾ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ
آبائهم إبراهيم ويعقوب وإسحاق والأسباط وقد كان اليهود يعتقدون أن لهم من نسبهم إلى 
 قسم ل العجل تحلة لما عبدوه منأربعين يوماملجأ ومنجاة، وأم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، 

أما النصارى فقد كان لهم من عقيدة . العذابهم ، فإذا انقضت تلك الأيام انقطع عناالله على ذلك
  .في دينهم أيضا،  فاستهانوا بيوم لقاء االله وحسام فيهالفداء التي ابتدعها رهبام ما غرهم 

وعقيدة الفداء هذه لدى النصارى تعد الركن الثاني بعد عقيد ألوهية المسيح وبنوته الله تعالى، 
وهم ا يعتقدون أن العالم في ابتعاد مستمر عن االله عدلا منه منذ أخطأ آدم ونزل مع ذريته إلى 

بته رأى أن يقربه بعد هذا الابتعاد، وأن يخلصه من هذه الخطيئة، فأرسل الدنيا، ولكن االله لفرط مح
ابنه الوحيد ليقوم ذه المهمة ويكفر عن خطايا الخلق، وتشخص هذا التكفير في صلبه على يد 
اليهود، ثم في قيامه من قبره بعد ثلاثة أيام، ثم اختلفت الأناجيل كلها في تفصيل قيامه وأماكن 

كث بعد هذا القيام إلا أربعين يوما ارتفع بعدها إلى السماء وجلس بجوار الرب في ظهوره، ولم يم
  . زعمهم

هذا الخلل العقدي في التصور الإيماني للغيب والشهود، الذي لُقِّنه اليهود والنصارى على يد 
ارى نحن أَبناءُ ﴿ وقَالَت الْيهود والنص: أحبارهم وقساوستهم هو الذي غرهم في دينهم، قال تعالى

هاؤبأَحو اللَّه رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل لَقخ نمهذا هو افتراؤهم 18 المائدة ﴾ م ،
  أي ﴿ وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْترونَ ﴾:الذي أودى م إلى الهاوية وأشار إليه قوله تعالى

  .خدعهم ما كانوا يكذبون على االله وعلى الناس
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع : ( ولئن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، فإن  )فمن:  يا رسول االله اليهود والنصارى ؟ قال: قيل. حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم
نكتفي : وا في نفس الخلل، بعضوا الإسلام فقالواالمسلمين في عصرنا هذا إلا من رحم االله، قد سقط

بالإيمان وحده، أو بمجرد الانتساب إلى مجتمع مسلم، وهذا الإيمان القلبي أو النسب إلى مسلمين، 
يكفى للنجاة بين يدي االله، ثم أدخلوا على إيمام بالتأويل الفاسد ما يساير العصر كما يظنون، 
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ي والاقتصادي والاجتماعي لا يناسب التطور الحديث، واستبدلوا به وقالوا إن نظام الإسلام السياس
أنظمة وضعية لفقها أعداؤهم وبعض ضلال أبنائهم، بقصد التحكم فيهم واستعبادهم ومصادرة 
حقوقهم في الدنيا ومحق أعمالهم في الآخرة، فقامت في بلاد المسلمين قاطبة أنظمة بغي واستبداد 

 وألهت المسلمين عن دينهم بكل أصناف الفجور والفساد والخرافة استباحت الأعراض والأوطان،
والشعودة، شجعهم على ذلك حكام فسقة وعلماء مرتزقة، وعامة ضلال جهلة، وغياهب سجون 

  .ومناف في أرجاء الأرض أعدت لدعاة القسط والعدل بين الناس
يمه في النفس واتمع  يقتضي وجوبا تحك- أي بالقرآن الكريم - إن الإيمان بالكتاب كله 

والدولة، وتحكيمه يقتضي صياغة النفس والأسرة وشؤون التدبير العام على جه وتحت حاكميته، 
وإلا كان الأمر مجرد تبعيض له وتجزئة وتحايل وتنصل من مقتضياته، ولئن وضع رب العزة للناس 

يقول أحد إنه أهمل أمر الشأن نظاما شاملا للحياة الفردية والأسرية والأخلاقية فمن السفاهة أن 
  .العام أو تركه لعبث العابثين وتلاعب الأهواء والنـزوات والمصالح الآنية

ولقد بلغ البعد عن االله في مجتمع المسلمين اليوم، أن صارت الدعوة إلى نظام إسلامي للتدبير 
عليه القانون في العام ضربا من الجهل والسخافة في رأي النخب الحاكمة، بل تحولت مة يعاقب 

  .أحيان، ومظنة لتصفية جسدية من قبل جنود الظلام خارج نطاق القانون في أحيان أخرى
 :إن الدعوة التي وجهت لليهود من قبل، ثم إلى النصارى من بعدهم فتولوا عنها، بقوله تعالى

ى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق ﴿ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يدعونَ إِلَ
منهم وهم معرِضونَ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا 

قرآن الكريم إلى المسلمين، وبعضهم يحاول التنصل منها  هي نفس الدعوة التي يوجهها ال﴾ يفْترونَ
بتأويلها والتصامم عنها، والتخلص من الذين يذكرون ا، كما أن ما حل باليهود والنصارى عبر 
تاريخهم الطويل من عقوبات إلاهية لما بعضوا من كتام وتولوا عنه، هو نفس ما يحل بالمسلمين 

وتراكم المظالم على رؤوسهم لما زيفوا من حقائق كتام وما حاليا من تكالب أعدائهم عليهم، 
  . تركوا من أحكامه

أن رجلا وامرأة من أهل خيبر وقد ورد في سبب نزول هاتين الآيتين ما روي عن ابن عباس 
 الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم فرفعوا أمرهما إلى رسول االله  اليهودزنيا وكان في كتاب

سلم ورجوا أن يكون عنده رخصة فحكم عليهما بالرجم فقال له النعمان بن أوفى صلى االله عليه و
جرت عليهما يا محمد ليس عليهما الرجم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وبحري بن عمرو
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 رجل أعور : قالوا) ؟ فمن أعلمكم بالتوراة(  : قال،قد أنصفتنا:  قالوا )بيني وبينكم التوراة( 
دك يقال له ابن صوريا، فأرسلوا إليه فقدم المدينة، وكان جبريل قد وصفه لرسول االله يسكن ف

نعم، :  قال )أنت ابن صوريا؟(  :صلى االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
 فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء من ،كذلك يزعمون: ؟ قال )أنت أعلم اليهود( : قال

 فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما ، )اقرأ( : اة فيها الرجم مكتوب، فقال له التور
يا :  وكان يهوديا ثم أسلمفقال عبد االله بن سلام. بعدها على رسول االله صلى االله عليه وسلم

  فقام فرفع كفه عنها ثم قرأ على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى،رسول االله قد جاوزها
اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص ا 
حتى تضع ما في بطنها، فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم باليهوديين فرجما، فغضب اليهود لذلك 

 .. من الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّهوانصرفوا فأنزل االله عز وجل ﴿ أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا
وهذا حال المسلمين اليوم إذ عطل حكامهم أحكام الشريعة في الحدود والأسرة والنظام .  الآية﴾

  . العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلاقات مع بعضهم ومع غيرهم خصوما وغير خصوم
التبعيض أو الإلغاء أو التبديل والحذف لذلك عقب عز وجل على تعطيل أحكام الشرع ب

لدى اليهود والنصارى والمسلمين على السواء، بخطاب ديد ووعيد لهم جميعا، محذرا عن عاقبة 
  : أمرهم في الآخرة ومستعظما ما يحيق م فيها بقوله تعالى

﴿ يهف بيمٍ لَا رويل ماهنعمإِذَا ج فيد بصيغة الاستفهام لتهويل ، وقد ورد هذا التهد﴾ فَكَي
فكيف يكون :  والمعنى﴾ يوم لاَ ينفَع مالٌ ولاَ بنونَ إِلاَّ من أَتى االله بِقَلْبٍ سليمٍ ﴿شأن يوم القيامة 

حالهم يوم يجمعون للحساب والجزاء في يوم لا شك في مجيئه، وقد زال عنهم الغرور، وتبين لهم 
وبدلوا آياته وأحكامه، افتروا على االله م، وأن مصيرهم إلى النار، بما فساد تصورام وضلال أعماله

الآمرين وطاردوا من قومهم، اضطهدوا دعاة القسط والعدل وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه و
  . من الناسالناهين عن المنكروبالمعروف 

﴾ تبا كَسفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوخير أو شر وافيا  أعطيت كل نفس جزاء ما عملت من ﴿ و
  .غير منقوص أو مبخوس

 المسيئين، ، ولا يزاد على سيئاتالمحسنينلا ينقص من حسنات : ﴾ أي  ﴿ وهم لَا يظْلَمونَ
ووجدوا ما   ﴿:ولا يخفف العذاب عن المفترين ما وردوا على ذلك اليوم من غير توبة، قال تعالى

كبر مظْللَا يا وراضلُوا حما ﴾عدإِ﴿: ، وقال49 الكهف أَح  كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر يننَّ الَّذ
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 ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّفخا لَا ييهف يندالخ ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع هِملَيع كأُولَئ
  . 160/162البقرة ينظَرونَ ﴾

 الإعراض عن التحاكم إلى كتاب االله وجحوده ليس جزاؤه مقتصرا على حساب على أن
ومن أَعرض عن ذكْرِي   ﴿:اليوم الآخر فحسب ولكن له أيضا عقوبة معجلة في الدنيا، قال تعالى

رشح مل بى قَالَ رمأَع ةاميالْق موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم ا قَالَ فَإِنَّ لَهيرصب تكُن قَدى ومنِي أَعت
، إن له في الدنيا بنص الكتاب 124/126 طه ﴾ كَذَلك أَتتك آَياتنا فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى

معيشة ضيقة وشقاء مستمرا في جميع مجالات حياته، من أعرض عن منهج الأخلاق الإسلامي شقي 
ريته، ومن أعرض عن منهج الاجتماع الإسلامي شقي في اجتماعه وعلاقاته، في نفسه وأسرته وذ

ومن أعرض عن منهج الاقتصاد الإسلامي شقي بأمواله، ومن أعرض عن منهج السياسية الإسلامية 
وهو ما تعيشه . شقي بحكامه ومن أعرض عن المنهج الإٍسلامي كله كان الشقاء حليفه في أمره كله

وما يعيشه . غم ما فتح لها في مجالات العلوم والاكتشاف والاختراع والرفاهالبشرية حاليا على ر
المسلمون إذ أعرضوا عن دينهم ولم يبق لهم منه إلا عبادات فردية تقل أو تكثر بين فرد وآخر، 

. 129 الأنعام ﴾وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ   ﴿:فحق عليهم قوله تعالى
وسلط عليهم قسرا حكام ظلمة من بني جلدم، ثم خضع هؤلاء الحكام بدورهم لأعداء دينهم 
وأوطام من مختلف الأديان والأقوام والأجناس، حرصا على البقاء في السلطة، كما امتنع من قبل 

  . وهم فيه من الدنيا ما خولبيزنطة ملوك ميترع منهنصارى نجران عن الإيمان بالإسلام خوفا من أن 
إن نقطة الانطلاق في زاوية الانحراف عن منهج االله تبدأ من النفوس والقلوب أولا ثم يمن 

تبدأ من نسيان المرء مآل الآخرة، وتجاهل حاكمية االله . أعراضها على جميع مظاهر الحياة في الأمة
ن عليه هدفه من الوجود، فإذا ما على الكون، والغفلة عن دور الإنسان في الدنيا وما ينبغي أن يكو

أطبق عليه هذا الشعور امتلأ غرورا بنفسه وأخذت الأرض في عينه زخرفها وازينت وظن أنه قادر 
عليها، فانطلق ينتهب اللذات، لذات السلطة والمال والجاه، يصارع من أجلها، ويغالب القريب 

  .للعهود وغدرا في المعاملاتوالبعيد للحصول عليها، سفكا للدماء وختلا للذمم، وخيانة 
لذلك خاطب رب العزة تعالى الأمة المسلمة من خلال مخاطبته نبيه الكريم، يأمرهم بأن 
يعرضوا عن الانشغال بطلب امتلاك هذه اللذائذ من غير وجهها الشرعي الصحيح، أو بالتقاتل من 

ر يحاسب عليه الناس يوم القيامة، أجلها والتنافس فيها والاغترار ا، لأا أولا مجرد ابتلاء واختبا
  :ولأا ثانيا من أمر االله يقدر الابتلاء ا كيف يشاء لمن يشاء، وبدأ بلذة التملك فقال
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﴿ ميا االله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم : في اللغة" اللهم" وأصل ﴾ قُلِ اللَّه
  .في الدعاءالمشددة، وهو نداء خاص باسم الجلالة 

﴿  كالملْكيا خالق الكون، والكون ملكك في الدنيا والآخرة على الحقيقة المطلقة، ﴾ الْم 
تتصرف فيه كيف تشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة ومثوبة وعقوبة، لا شريك لك ولا معارض 

لَىٰ كُلِّ شىءٍ  عهو ولْملْكٱ بِيده لَّذىٱتبٰرك   ﴿:قال تعالى . ولا متأَلٍ على أحكامك وتصرفاتك
يرنِ  ﴿:، وقال﴾ قَدمّٱللْكٱ لْمموۖلْي لَّهٱ لدحٰارِٱ لْوّلْقَه ﴾.    

 تعطى  التصرف في بعض مملوكاتك من تشاء من عبادك، لتختبر ﴿ تؤتي الْملْك من تشاءُ ﴾
 آل ﴾ رضِ فَينظُر كَيف تعملُونَويستخلفَكُم في الْأَ ﴿: عمله ومدى شكره أو جحوده، قال تعالى

  .129عمران 
 وتسلب عطاءك ممن تشاء من عبادك بمقتضى قدرتك ﴾ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ ﴿

  . وحكمتك، لا راد لقضائك ولا معترض على حكمك، ولا سائل عما تفعل
 :ظ الجلالة المعبر عنه بقوله تعالىوفي هذه الآية الكريمة نداءان يؤكد أحدهما الثاني، أولهما بلف

موثانيهما . يا االله، المفيد لكل معاني عبودية المرء وخضوعه وتقديسه وتنـزيهه لربه:  أي﴾ ﴿ اللَّه
يا مالك الملك، والنداءان معا يشعران بكل معاني الألوهية :  أي﴾ مالك الْملْك ﴿: المعبر عنه بقوله

كما يشيران إلى حقيقة مالكية االله المطلقة، . م سلطان الخالق وقدرتهوالربوبية وضعف المخلوق أما
وقوامته التامة الشاملة على الكون جميعا، وأن الإنسان من جملة هذا الكون، يناله التدبير الإلهي 
والقوامة الربانية أيضا طبقا لما وضع له من منهج عبادة وتصرف، وما سخر له من ممتلكات ملِّكَها 

 بشروط مالكها الأصلي الذي له أن يستردها متى شاء وكيف يشاء، وله أن 14العاريةتمليك 
  . يحاسب على التصرف فيها، وفاء بالشروط أو نقضا لها

والآية في مجملها تعليم للمسلمين من خلال الرسول صلى االله عليه وسلم كيفية دعاء رم 
والتصرف، وإيحاء لهم بأن ينصرفوا لما خلقوا له عز وجل، وكيفية الإقرار له بمطلق المالكية والمشيئة 

  . من عبادة ويكلوا ما سوى ذلك مما هو من شأن االله تعالى عطاء وأخذا وتمليكا وانتزاعا
لما فتح وقد ورد في سبب نزولها روايات مختلفة قد يكون لمعناها صلة ا جميعا، فقد روي أنه 

 ":قال المنافقون واليهودف ملك فارس والروم، رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة، وعد أمته

                                                 
  . أَن يقول الغني للفقير ثَمر هذه النخلة أَو النخلات لك:عرايا.  عارية جال -  14
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 من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمداً مكة ،هيهات هيهات
  . فأنزل االله هذه الآية،"والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم

لى ذه الآية أن فبين لهم تعاإن عيسى هو االله، : نزلت رداً على نصارى نجران في قولهموقيل 
  .  صفات االلهليس فيه شيء منعيسى 

 هو النبوة، نزعها االله من بني ﴾ تؤتي الْملْك من تشاء ﴿: وقيل إن الملك في قوله تعالى
واالله لا نطيع رجلاً جاء بنقل النبوة : قالت اليهودإسرائيل وأعطاها محمدا صلى االله عليه وسلم، ف

  . فترلت،هممن بني إسرائيل إلى غير
وروي في حديث طويل أا نزلت في غزوة الخندق والمسلمون يحفرونه، فاعترضتهم صخرة 

 فضرب الصخرة ضربة ،، فجاء رسول االله وأخذ المعول من سلمانعظيمة أعجزهم كسرها
صدعها، وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، حتى لكأن مصباحا في جوف ليل 

ثم ضرا رسول االله صلى . م، فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم تكبيرة فتح، فكبر المسلمونمظل
االله عليه وسلم الثانية فصدعها، وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها، حتى لكأن مصباحا في 

را ثم ض. جوف ليل مظلم، فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم تكبيرة فتح، وكبر المسلمون
رسول االله صلى االله عليه وسلم الثالثة، فكسرها، وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها، حتى لكأن 
. مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم تكبيرة فتح، وكبر المسلمون

شيئا ما رأيته بأبي أنت وأمي يا رسول االله ، لقد رأيت : ثم أخذ بيد سلمان فرقي ، فقال سلمان 
:  قالوا،) هل رأيتم ما يقول سلمان ؟ (:قط، فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى القوم فقال

نعم يا رسول االله، بأبينا أنت وأمنا، قد رأيناك تضرب، فخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر، ولا نرى 
تم، أضاءت لي منها قصور  صدقتم ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأي(: شيئا غير ذلك، فقال

 ثم ضربت ،.الحيرة ومدائن كسرى كأا أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها
ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأا أنياب الكلاب، 

الثالثة فبرق منها الذي رأيتم، ثم ضربت ضربتي . وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها
أضاءت منها قصور صنعاء كأا أنياب الكلاب، فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، 

ألا : فقال المنافقون ) فأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأا  يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من ؟تعجبون من نبيكم

  . فترلت هذه الآية،تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف
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وفي كل الأحوال ليس لهذه الآية صلة بما وظفها فيه الظالمون من تبريرات لتسلطهم على 
 لها من لأن هذه النظم لا أساس. العباد وإقامتهم نظما ملكية وراثية جبرية متسلطة واستبدادية

  . شريعة ولا مسوغ لها من دين، ولا مرجعية لها في كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم
ولئن حاول هؤلاء الملوك وبطانتهم من علماء السوء شرعنة نظمهم الفاسدة بتأويل هذه الآية 

وسلم أنكر أن يكون الكريمة تأويلا فاسدا لتبرير تسلطهم على العباد، فإن الرسول صلى االله عليه 
هون عليك فإني لست بملك إنما أنا : ( لمن خافه: ملكا أو أنه أرسل بالملك، أو كلف بإقامته، وقال

مه إنما يفعل هذا : (وقال لمن حاول تقبيل يده فجذا منه ) ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد
﴿ وما أَنت : به ربه عز وجل بقوله، وخاط )الأعاجم بملوكها وإني لست بملك وإنما أنا رجل منكم

  ،22 ﴾  الغاشية فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطرٍ ﴿ :، وقوله45 ق ﴾ علَيهِم بِجبارٍ
كما ورد الحديث في القرآن الكريم عن النظم الملكية بلهجة التثريب والتشنيع والإدانة لها 

﴿ وكَانَ وراءَهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة : قال تعالى يصف تسلط الملوك وظلمهمشكلا ومضمونا ف
قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً  ﴿: ، وقال حكاية عن ملكة سبأ وإقرارا79 الكهف﴾ غَصبا

ي ككَذَللَّةً وا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدلُونَ ﴾أَفْسبل إن من الملوك من ادعى 34 النمل فْع ،
وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه   ﴿:الربوبية والألوهية كما هو حال فرعون مصر

 ﴿ وإِذْ قَالَ موسى :، ولئن جعل رب العزة لبني إسرائيل الملك بقوله تعالى38 القصص ﴾ غَيرِي
لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآَتاكُم ما لَم يؤت أَحدا 

﴾ينالَمالْع نانَ : ، وباستجابته دعاء سليمان عليه السلام إذ قال20المائدة مملَيا سنفَت لَقَدو ﴿
 كي إِندعب نم دأَحي لغبنلْكًا لَا يي مل بهي ول راغْف بقَالَ ر ابأَن ا ثُمدسج هيسلَى كُرا عنأَلْقَيو

ابهالْو تفإن ذلك كان خاصا ببني إسرائيل ومنهج تدبير أمرهم الجامع، ثم 34/35 ص ﴾ أَن ،
تكون :( ام الخلافة على ج النبوة كما قال صلى االله عليه وسلم نسخ بالشريعة الإسلامية ونظ

ثم تكون خلافة على منهاج . النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها
ثم تكون ملْكاً عاضاً، فيكون ما . النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء االله أن تكون، . ون، ثم يرفعـها إذا شاء أن يرفعهاشاء أن يك
والخلافة غير الملك،  ). ثم سكت. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

 الخلافة جوهرها وشكلها تسيير الشأن العام للأمة بواسطة جميع أبنائها، على أساس الشورى
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أما الملك فالوراثة أساسه، والاستئثار بالخيرات والتحكم في المستضعفين .  ]15[الجماعبة الملزمة
والاستبداد في القرارات جوهره ومبناه، والخوض في الدماء والأعراض وأموال الأمة أداته 

  . ووسيلته
ألا  ذلك إن نظام الخلافة يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والكرامة، ويقتضي

وإنما اشتراك في التدبير العام لأمرهم، حسب مقاييس القدرة . يكون بين البشر حاكم ومحكوم
، والمساواة في والخبرة والصلاحية والتوزيع العادل للمهمات، والاستفادة المتوازنة من الخيرات

وأَمرهم شورى  ﴿ لىوهذا ما قرره القرآن الكريم بقوله تعا. الكرامة الإنسانية بين جميع المواطنين
مهنيقطعية الثبوت والدلالة السنة القولية والعملية بنصوصها الصحيحة ، وأكدته 38 الشورى ﴾ ب 

ما كان عليه أمر المسلمين زمن أيضا هذا يخرج بنا استقصاؤها عن مجال التفسير، وفي عدة أحكام 
ويؤكد من أساسها ؛ " الحاكم والمحكوم " فكرة النبوة الخاتمة، وفي عهد الخلافة الراشدة، مما ينسف 

، والناس مسلطون على أمرهم الدنيوي، في إطار  وحده الحكم اللهأن نظام الإسلام قائم على أن
 وأن الإمام في النظام الإسلامي أو الخليفة مجرد رجل من عامة المسلمين .العقيدة والتزاما بشريعتها 

تنسيق الإشراف على تنفيذ قرارام التي اتخذوها بكامل نال ثقتهم فاختاروه بمحض إرادم ل
حريتهم، ولهم أن يعزلوه أو يحددوا فترة ولايته بزمن معين، متى رأوا في الاختيار أو التحديد أو 

  .العزل مصلحة للأمة، وليس له أن يستأثر عليهم بفضل مال أو جاه أو سطوة
إذا جنيت فلتهجر يدك فاك حتى يشبع " : هقال أبو بكر لعمر رضي االله تعالى عنهما في وصيت

 ،من جنيت له، فإن نازعتك نفسك في مشاركتهم فشاركهم غير مستأثر عليهم، وإياك والذخيرة
   ".فإن الذخيرة لك دين الإمام وتسفك دمه

 رضي االله تعالى  من الصحابةكعب وجماعةمعه عمر رضي االله تعالى عنه يوماً سلمان و وسأل 
إن جبيت ! يا أمير المؤمنين: خبروني أخليفة أنا أم ملك؟ فقال له سلمان رضي االله عنهأ: عنهم فقال

درهماً من هذا المال فوضعته في غير حقه فأنت ملك، وإن لم تضعه إلا في حقه فأنت خليفة، فقال 
  .  ما ظننت أن أحداً يعرف الفرق بين الخليفة والملك غيري، االله تعالىكرحم: كعب

                                                 
ثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية للتأصيل :   يرجع لتفصيل نظام الخلافة إلى كتابنا-  15

مية خلافة على منهاج النبوة شرعية الوجود وآلية التأسيس الدولة الإسلا: والتطوير، الجزء الثالث بعنوان
  .والتشريع والتسيير
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لك الله وحده، يتصرف فيه كيف يشاء فإن من نتيجة ذلك أن بيده أيضا أن يعز إنه مادام الم
  :من خلقه اصطفاءً من يشاء، ويذل من خلقه عدلا من يشاء، لذلك عقب عز وجل بقوله

، والعزة كما قال الراغب في مفردات القرآن حالة مانعة للإنسان ﴾ُ وتعز من تشاءُ وتذلّ ﴿
﴿ من كَانَ : ، وقوله أي غَلَبني،23 ص ﴿ وعزنِي في الْخطَابِ ﴾: تعالىمنه قوله من أن يغلَب، و

، أي إن الغلبة والقوة الحقيقيتين الله جميعا، يهبهما لمن يشاء 10 فاطر ﴾ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعا
الى وطاعة مدح ا المرء لأا هي الدائمة في من عباده المؤمنين، فإن كانت العزة بالدين ولاء الله تع

، وإن كانت 8 المنافقون ﴾ وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين ﴿: الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى
  ﴿:بغير االله تكبرا ورياء وتجبرا ذُم صاحبها لأا في الحقيقة ذلة وخزي وهوان كما قال تعالى

خاتا ﴾ودض هِملَيونَ عكُونيو هِمتادبونَ بِعكْفُريا كَلَّا سزع موا لَهكُونيةً لهآَل اللَّه وند نمريم ذُوا م 
وقد جمع عز وجل في آية واحدة بين ذلة الرحمة لأهل الإيمان والعزة باالله على أهل الكفر . 81/82

الَّذين آَمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ﴿ يا أَيها : والعصيان، فقال
 كمٍ ذَلةَ لَائمافُونَ لَوخلَا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو

فَضيملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي على ،54 المائدة ﴾ لُ اللَّه نهم غليظٌ على الكافرين لَيأَي جانب 
  .  رحيم بهالمؤمنين

وما دامت العزة الحقيقية لا تكون إلا من االله تعالى، فإا لا تكون أيضا إلا بطاعته إيمانا 
يعز سبحانه من يشاء .  الحق إلا بالكفر والباطل واتباع الهوىوعملا صالحا، كما لا يكون الإذلال

إنا قوم :" بالطاعة ويذل من يشاء بالمعصية، ولذلك قال عمر رضي االله عنه عند دخوله بيت المقدس
  ".أعزنا االله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره

بقدرته تعالى ولأن سياق الآية موضع دعاء ورغبة في فضل االله ختمت بإقرار المؤمنين 
، لا يملك الخير ﴾ ﴿ بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَدير:  له، فقال عز وجلالتسليم المطلقو

ثم استمر الوحي الكريم في عرض مظاهر قدرة االله تعالى من الكون المنظور . غيرك ولا يعطيه سواك
  :فقالللدلالة على وحدانيته وقوامته وبديع صنعه ورعايته 

 بقدرتك يتعاقب الليل والنهار في حلقة ﴾ ﴿ تولج اللَّيلَ في النهارِ وتولج النهار في اللَّيلِ
دائرية يقصر فيها الليل ليطول النهار ويقصر فيها النهار ليطول الليل بما ينفع الناس في معاشهم 

  . وجدا وتمتعا بالطيباتومآلهم للدنيا والآخرة، سعيا وراحة ونوما ويقظة وصوما
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يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِجختبقدرتك تخلق من الطين الميت أحياء ﴾ ﴿ و 
مثل آدم وذريته، ثم تميتهم وتعيدهم ترابا، ثم تبعثهم أحياء ليوم القيامة، وبقدرتك تخرج من العدم 

 ﴿ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن :ي إلى العدم، قال تعالىالكائن الحي، وتخرج الكائن الح
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن   ﴿:، وقال82 يس فَيكُونُ ﴾
يملك من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد أَنْ يهلك الْمسِيح ابن  قُلْ فَمن {: ، وقال59 آل عمران فَيكُونُ ﴾

ولَئن  ﴿وبقدرتك تحيي الأرض من بعد موا . 17 المائدة ﴾ مريم وأُمه ومن في الْأَرضِ جميعا
نم ضالْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نلَ مزن نم مهأَلْتساللَّه قُولُنا لَيهتوم دع63 العنكبوت ﴾  ب .  

 من خلقك، أنت وحدك يا االله يا مالك الملك ترزق من تشاء من ﴾ ﴿ وترزق من تشاءُ
  .عبادك ما تشاء من خزائن ملكك التي لا تنقص بعطاء

رض التي لا تنفد لك  ولا تتبع ما ترزقه حسابا، لأن خزائن السموات والأ﴾ ﴿ بِغيرِ حسابٍ
وقد ورد لفظ الحساب في . 7 المنافقون ﴾ وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ ﴿وحدك سبحانك 

  : القرآن الكريم  على ثلاثة معان
إِنما يوفَّى   ﴿:ورد بمعنى العطاء الكثير في الدنيا والآخرة كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى

   .10 الزمر نَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ ﴾الصابِرو
 ومن يكْفُر بِآَيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ ﴾ ﴿: وبمعنى العقوبة الناجزة كما قال تعالى

  .19آل عمران 
يوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْ  ﴿:وبمعنى العدل كقوله تعالى

كما يحاسب نفسا ويحصي أعمالهم  يحاسب الخلائق كلهم، ، أي سريع اازاة،17  غافر﴾ الْحسابِ
كيف يحاسب وقد قيل للإمام علي رضي االله عنه .  ويجازيهم ا إن خيرا فخير وإن شرا فشرواحدة،

  . كما يرزقهم في يوم: االله العباد في يوم؟ قال
﴿ تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إِلَى اللَّه مولَاهم الْحق وضلَّ ك في ذلك اليوم العسير هنال

،  ويومئذ يفرح المؤمنون بما هدوا إليه من الإيمان والعمل 30 يونس عنهم ما كَانوا يفْترونَ ﴾
يعض الظَّالم علَى يديه  ﴿ان االله في الآخرة، ويومئذ الصالح في الدنيا، وما هدوا إليه من الجنة ورضو

فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَسوف   ﴿.27 الفرقان ﴾ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا
وأَما من أُوتي كتابه وراءَ ظَهرِه فَسوف يدعو ثُبورا يحاسب حسابا يسِيرا وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا 

  .12/ 7 الانشقاق ﴾ ويصلَى سعيرا
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  الولاء والتقية

   بين المحبة والطاعة والخوف والرجاء

  
نِين ومن يفْعلْ ذَلك لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤم ﴿ :قال االله تعالى

 يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متءٍ إِلَّا أَنْ تيي شف اللَّه نم سقُلْ ) 28(فَلَي
ا فم لَمعيو اللَّه هلَمعي وهدبت أَو ورِكُمدي صا ففُوا مخلَى إِنْ تع اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي الس

 يرءٍ قَدي29(كُلِّ ش  ( دووءٍ تس نم لَتما عما ورضحرٍ ميخ نم لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موي
هفْسن اللَّه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو ادببِالْع ءُوفر اللَّهونَ ) 30( وبحت متقُلْ إِنْ كُن

 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ولَ ) 31(اللَّهسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط
 ﴾ )32(كَافرِين فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحب الْ

  
من أهم ما يميز هذا الدين أنه يتناول الفطرة الإنسانية من جميع جوانبها وإلى أقصى أعماقها، 
فيصوغها ويعليها عقلا ووجدانا وتصرفات وسبحا في الحياة، وفقا لقانون لا يغفل صغيرة ولا كبيرة 

ني الذي لا يعتوره الخلل أو النقص من تصرفاا إلا عبدها للخالق عز وجل، وأخضعها لمنهجه الربا
  .أو قصور النظر ومحدودية المآل

فاالله تعالى الذي خلق هذا الإنسان وجعل له العبادة منهجا لحياته، قد جعل هذه العبادة شاملة 
لتصوره الاعتقادي وما ينبثق عن هذا التصور من ضرورة أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، 

فداء وصبرا في مواطن الضراء وحين البأس، وإقامة لأمر الدين نظاما ودفاع عن الحوزة جهادا و
  . متكاملا تكون فيه الأمة كالجسد الواحد قائمة بالشهادة قادرة عليها

إلا أن هذه العبادة بمفهومها الشامل ومنهجها المتكامل وهدفها في الدنيا والآخرة، تقتضي أن 
هذه العبادة .  طوائف متضادة، أو عقول وعواطف سائبةتقوم ا أمة متراصة لا أفراد متنافرون أو

المتكاملة بتكامل التصور الإيماني نظرة إلى الوجود وسعيا لليوم الموعود لابد أن تتجلى في كيان ينبثق 
  .ا ومنها ليعيد صياغة الحياة البشرية في شكلها الصحيح الذي خلقت له

ه إلى بعضها شدا محكما، ويذيب أفراده في إلا أن هذا الكيان لابد له من نظام يشد أجزاء
بوتقة تجعلهم جسدا واحدا وبنيانا مرصوصا وقوة حية متحركة بقوة عزيمة وإصرار سعي نحو هدف 
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الوجود الإنساني، وحيث إن صراع الحق مع الباطل هو أساس الابتلاء في الحياة وأداته، ومجتمع 
نتصار فيها، فينبغي أن تكون العلاقة الموثقة بين الحق لا بد أن يكون أهلا لهذه المعركة وأهلا للا

أعضائه منبثقة من تصورهم الإيماني لطبيعة هدفهم ومسعاهم، نابعة مما وضعه االله لهم من قوانين 
  . ونظم تحكم وجدام ومشاعرهم وترشد تصرفام ومعاملام وعلاقام

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى   ﴿:إن االله تعالى إذ أمر بأن يكون المسلمون أمة واحدة، فقال
، وأن 104 آل عمران ﴾ الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

 فا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص ﴾إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله ص  ﴿:يكونوا صفا متراصا فقال
، قد بين أنه لم يترك عباده المؤمنين ذرا سائبا أو شراذم متنافرة أو أوباشا متشاكسين، 4الصف 

ولكنه أنار لهم طريق القوة والنصر بوحدة القلوب والمشاعر أولا، وبشرائع التعاون والتناصر ثانيا 
وبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه وأَلَّف بين قُلُ ﴿: فقال عز وجل
﴾ مهنيب اءُ   ﴿:، وقال63 الأنفال أَلَّفمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم

وجعل الرسول صلى االله ، 29 الفتح ﴾  سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانابينهم تراهم ركَّعا
 صف صف إيمان لا نفاق فيه، وشر عليه وسلم خير صف يؤول إليه أمر المسلمين في الفتن صف

ه و فسطاط فسطاط إيمان لا نفاق في: الناس إلى فسطاطين  حتى يصير:( (نفاق لا إيمان فيه بقوله
، وبين أن من طبيعة الطيب أن يركن إلى الطيب ومن طبيعة الخبيث أن يركن )نفاق لا إيمان فيه

الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في : ( للخبيث ويلزمه فقال
  ).اختلف الإسلام إذا فقهوا و الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها 

هذا هو نظام الاجتماع الإسلامي، نظام عبادة، في أمة للإيمان والشهادة، عبادة يسألون عنها 
يوم الدين، تضبطها نصوص الكتاب والسنة، وتؤديها النفوس الطيبة الطاهرة الزكية، يركن المؤمن 

غائبا حيا أو ميتا، إلى أخيه المؤمن، يحبه ويأتلف معه، ويواليه ويشد أزره وينصره ويحفظه حاضرا و
  .ولا يجعل معه في هذه المعاملة غيره أبدا. في نفسه وأهله وماله وولده

 ولئن كان للغير من حسن المعاملة نصيبا مفروضا له أحكامه التي تضبطه، فإن هذا النصيب 
لا يمكن طبقا لمقررات الشرع أن يرقى إلى مستوى المحبة والولاء، لأن ذلك يتعارض مع حقائق 

يمان في محبة االله ومحبة أوليائه ومن مقتضيات هذه المحبة بغض أعدائه، ولا يجتمع في قلب المؤمن الإ
 إيمان وكفر أبدا ولأنه عائق من عوائق قيام الأمة الشاهدة في نظام تدبير عام جامع قوي عصي عن
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لاء لجهتين لا تلتقيان، لذلك ى رب العزة تعالى عن هذه المحبة المتناقضة وهذا الو الضعف والهزيمة،
  . }لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين  ﴿:فقال

حوز الشيء وتحصيله، وهو لغة  ،خلاف العطاء: الأخذ من لَا يتخذ ﴾ ﴿: وقوله تعالى
 ﴿ فَخذْ :وقوله.﴾ أَي قَبِلْتم  م إِصرِيوأَخذْتم علَى ذلكُ  ﴿:ويستعمل على ااز نحو قوله تعالى

 ﴿ وكَذلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ القُرى وهي : أحدنا، وقولهأَي احبِس، 78 يوسف ﴾ أَحدنا مكَانه
﴾ يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمذَابه،102 هود ظَالوقوله أَي ع ،:ولسبِر ةكُلُّ أُم تمذُوه ﴿وهأْخيل هِم 

واتخذَ اللَّه   ﴿:نحو قوله تعالى، والاتخاذ افتعال منه، يعدى إلى مفعولين. يقْتلوهل : أَي،5 غافر ﴾
، ومعناه القصد إلى أخذ الشيء والعزم عليه والتمسك به والملازمة 125النساء ﴾ إِبراهيم خليلًا

، أي تمسكوا ا وداوموا على عبادا، 3 الفرقان ﴾ واتخذُوا من دونِه آَلهةً  ﴿:ومنه قوله تعالى. له
  ).لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا : ( وقوله صلى االله عليه وسلم

 :"أي قرب، قال ابن فارس في مقاييس اللغة" ولي" فهو لغة من ﴾ أَولياءَ  ﴿:أما قوله تعالى

تباعد بعد : يقال. القرب: من ذلك الولْي. أصلٌ صحيح يدلُّ على قرب: م والياءلواو واللاا: ولي
أولياء، له معان كثيرة، فمنها المحب، وهو ضد العدو، من والاه . ، والولي ج" بعد قرب ولْي، أي

 ، وتولاه إذا أحبه ونصره"إذا أحبه، ومنها الصديق المقرب، ومنها النصير،  من والاه إذا نصره
  .51 المائدة ﴾ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم{ :ورضي به، ومنه قوله تعالى

 معناه تحريم ﴾ لَا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ  ﴿:وعلى هذه المعاني يكون قوله تعالى
صار م أو العزم على ذلك والقصد موالاة غير المسلمين، والبراءة من نصرة أعداء الدين، أو الاستن

إليه أو الدعوة إليه والإلجاء إليه والتحريض عليه، أو مساعدة أعداء الأمة بالمال أو السلاح أو 
  :يدل على ذلك قوله تعالى عقب ذلك. بإطلاعهم على عورات دار الإسلام وأهلها

نِينمؤالْم وند نأعطيتك ومنعت غيرك، : أي" أعطيتك دون غيرك:"  كما تقول﴾ ﴿ م
لا تعطوا الكافرين ولاءكم، وتمنعوه المؤمنين، ولا تنحرفوا بولائكم عن المؤمنين وتعطوه : والمعنى

غيرهم، ومعلوم أن الإيمان في جوهره ومخبره هو ولاء الله تعالى وبراءة من أعدائه، وأنه عز وجل لا 
ور عليهم خاص م، غير مشترك بينهم يقبل الشرك بأي حال، وأن الولاء للمؤمنين تبعا لذلك مقص

، وقال صلى االله عليه 48 النساء ﴾  ﴿ إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه:قال تعالى. وبين الكافرين
 يا أيها الناس أخلصوا ، فمن أشرك بي أحدا فهو لشريكي،أنا خير شريك: إن االله يقول: ( وسلم

هذا الله وللرحم وليس :  ولا تقولوا،يقبل من العمل إلا ما خلص لهالأعمال الله فإن االله عز وجل لا 
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لذلك يحرم أن  ). هذا الله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس الله منه شيء: الله منه شيء ولا تقولوا
تجحد الولاء الله مطلقا، كما يحرم أن تجعل في ولائك نصيبا الله وللكافر نصيبا، أو أن تشرك في 

   من الكفار،ولائك للمؤمنين غيرهم
  .لأن ذلك كفر وشرك

إن الإيمان الحق لا يستقيم له حال إلا إذا جمع بين الحب والنصرة الله ولرسوله ودينه 
والمسلمين، وبين البراءة من أعدائه مشركين وأهل كتاب، ومن مودم أو نصرم أو الركون 

  .ية الدلالةإليهم، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة آيات محكمة، وأحاديث صحيحة قطع
  : فمن أدلة الولاء في القرآن الكريم قوله تعالى

- ﴿  مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآَم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومإِن 
  .55 المائدة راكعونَ ﴾

- ﴿ الَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمونَ ﴾وبالالْغ مه اللَّه بزوا فَإِنَّ حنآَم 56 المائدة ين. 
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  ﴿ -

 ﴾ ه ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيمويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ اللَّ
 . 71التوبة 

  :ومن أدلة السنة النبوية قوله صلى االله عليه وسلم
  ).المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( -
ضو تداعى له مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه ع(  -

  . }سائر الجسد بالسهر والحمى
أما أدلة البراء من القرآن فأكثر من أن نستقصيها في هذه الحلقة من التفسير، ومنها قوله 

  :تعالى
د كَفَروا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَ ﴿ -

قالْح نم اءَكُما ج1 الممتحنة ﴾ بِم.  
 .118 آل عمران ﴾ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ﴿ -
- ﴿  نونَ مادورِ يمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت ماءَهوا آَبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح

 .22 اادلة ﴾ أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم
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هم يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتولَّ ﴿ -
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمن51 المائدة﴾ م. 

-  ماءَهوا آَبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلَا ت ﴿
أَو ماءَهنأَب أَو ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ 

ا إِنَّ جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَ
 .22 اادلة ﴾ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم ومما  ﴿ -
نيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعتهدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا ون 

 .4 الممتحنة ﴾
 رسول االله جرير بن عبد االله البجلي عندما جاء ليبايعكما أن من أدلته من السنة حديث 

يا رسول االله : م على الإسلام، فقال جرير لرسول االله صلى االله عليه وسلصلى االله عليه وسلم 
أُبايِعك على أن تعبد االله ولا تشرِك به شيئاً، وتقيم  ( :اشترطْ علي، فقال صلى االله عليه وسلم

   ).وتبرأ من الكافر (  وفي رواية )الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك
﴿ ومن يفْعلْ : لولاء وشركه فقالثم زاد رب العزة تعالى فبين الحكم القاطع في أمر كفر ا

أي ليس من االله في أي ولاية أو محبة أو نصرة، وقد برئ االله منه } ﴾ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ
وأعرض   عاند االله تعالىمن اختار مناصرة المشركين وموالام فقدوبرئ من دين االله، وذلك لأن 

ولذلك أفتى فقهاء الأندلس ابن .  وقومالكفارثر عليه نصرة عن نصرته واستغنى عن قوته، وآ
  . لكنه اعتقله ونفاه بدل قتله ]16[تاشفين بكفر المعتمد بن عباد لاستعانته على المسلمين بالجلالقة

 ثم استثنى عز وجل حالات خاصة من حكم التحريم، وهي حالات الاضطرار الشديد، لما 
 ﴾ إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً  ﴿:لون بين أيدي بعض الكفار، فقاليعلم من أن بعض المسلمين قد يبت

  .إلا في حالات ضعف تضطرون معها إلى محاذرة أعدائكم ودفع شرهم عنكم: أي
ووقاه االله وِقاية  من وقى الشيء يقيه إذا صانه وحفظه وستره عن الأذى، ﴿ تتقُواْ ﴾ولفظ 
وتقْية  واتقَيت الشيء وتقَيته أَتقيه وأَتقيه تقًى وتقيةً فظ،يةُ الكلاءة والح والتوقحفظه،بالكسر أَي 

  .  حذرته:وتقاء
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 هي الإشارة إلى أن الأمر مجرد ﴾ ﴿ تقَاةً بالمفعول المطلق} ﴿ تتقُواْ :  قوله تعالىوفائدة تأكيد
والتقية . لمحرمة، أو انتهاك حرمات االله إرضاء لهحذر لاتقاء شر العدو، وليس ترخيصا في موالاته ا

بذلك محافظة في أرض الكفر على النفس أو العرض أو المال بمداراة ظاهرة باللسان لا بمودة القلب 
  يكشف عن أو أو عرضا حراما دماً حراماً أو مالاً حراماً، المرءمن غير أن يستحلأو العمل، ، 

ا كان ضعيفا مضطرا قليل الناصر بين كفار لهم الغلبة مسلم، كما هو حال المؤمن إذعورة 
والتمكين،  فيباح له أن يخالقهم بالتقية على أن لا يشاركهم في انتهاك المحرمات، أو يعينهم بالقول 
أو العمل على أحد من المسلمين، أو يعينهم على ظلم أو عدوان، والقلب منعقد على عقيدة 

الضرورة منها ويستمر على هذا الحال حتى يجعل االله له فرجا الإسلام وشرائعها وما هو معلوم ب
ومخرجا، ويقيض له أرض أمن يعبد فيها ربه، كما قيضها لفتية الكهف إذ تبين لهم الهدى واستحال 

 وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه ﴿: عليهم معاشرة قومهم فاتقوهم ثم فروا بدينهم قال تعالى
 :وقال. 16 الكهف ﴾ فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقًا

 الْأَرضِ قَالُوا إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في ﴿
 نم ينفعضتسا إِلَّا الْميرصم اءَتسو منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت أَلَم

  .98/ 97 النساء ﴾الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا 
وكما في حالة المؤمن المستضعف في بلد للمسلمين يشاكل حاله حال المشركين في محاربتهم 
الإسلام ، وتمردهم على أحكام الدين وعدوانيتهم على دعاة القسط والعدل،فلا يستطيع الهجرة 

لظالم المتمكن إلى أرض يجد فيها حرية القيام بأمر دينه كاملا غير منقوص ويضطر إلى مجاملة ا
ومهادنته ودفع شره، بشرط ألا يرتكب إثما أو يعين على ظلم أو يؤذي مؤمنا أو يعين عليه بقول أو 

  .  عمل أو إشارة بأصبع
أما في حالات التعرض للقتل إكراها على الكفر فالأفضل للمؤمن أن يختار القتل في سبيل االله 

 موقف فيه إظهار للإسلام واعتزاز به ورفع على الكفر، وهو أفضل وأشرف، وكذلك الأمر في كل
أما إعطاء التقية بإظهار الكفر وإبطان الإيمان فمجرد رخصة، كما في حال رجلين من .  لشأنه

أتشهد أن محمدا : أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أسرهما مسيلمة الكذاب، فقال لأحدهما
:  نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر وقال له:رسول االله؟ قال نعم، قال أتشهد أني رسول االله؟ قال

إني أصم، قالها ثلاثا فضرب : أتشهد أن محمدا رسول االله؟ قال نعم، قال أتشهد أني رسول االله؟ قال
أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه : ( فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال. عنقه
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وكذلك الأمر في خبيب رضي ). قبل رخصة االله فلا تبعة عليه وأخذ بفضيلة فهنيئا له، وأما الآخر ف
االله عنه إذ أخذه المشركون فلم يعط التقية حتى قتل فكان أفضل من عمار بن ياسر حين أعطى 

  .التقية بعد أن عذب أشد العذاب فرخص له الرسول صلى االله عليه وسلم فيها
ر عليهم العدو في الأندلس وجزر وكما كانت عليه من قبل حال بعض المسلمين الذي انتص

الأبيض المتوسط فخيرهم بين الكفر والقتل فاختار بعضهم القتل في سبيل االله متمسكين بدينهم، 
وتظاهر بعضهم بالكفر حتى تمكنوا من الفرار إلى أرض الإسلام، أما من بقي متخفيا بإيمانه ولم 

 حالات أخرى قد تقع للمسلمين الذين مما ينبه إلى. يهاجر فقد دخل في الكفر أبناؤه من بعده
يهاجرون اضطرارا أو اختيارا إلى أرض كفر قد تقوم فيها فورة مضادة للمسلمين فَيمال عليهم أو 

  .على ذريام من بعدهم تكفيرا وقتلا
لكل هذه الاعتبارات تقدر التقية بقدر خطورة حالات الضرورة إليها، وبقدر مدا وما 

وفي كل الأحوال فإن الترخيص ا لا  . ما لا ينقض ولاءه لربه ودينه من أمرهايرخص للمرء فيها، و
يبيح استدامة الخضوع لحال الاضطرار أو استطابة الحياة في حضنه، كما لا يعفي من العمل الناجز 
للخروج إلى حال من الأمن الديني للمرء ولذريته، بالهجرة إلى أرض إسلام أو بأسلمة أرض الهجرة 

  .  الأمن للمسلمين فيهاوتوفير
على أنه أصبح للتقية عند بعض المسلمين معنى منحرف يبيح للمسلم أن يخدع أخاه المسلم أو 
يعين عليه الظالمين، فيساير الفاسق والفاجر والمرتد والظالم، ويخدمه بشتى المبررات السياسية 

، ويدل على عورام، مما والتخريجات المقاصدية الضالة، بل ويتجسس على دعاة القسط والعدل
يشير إلى جهل راسخ أو تجاهل مقصود لمعنى التقية الشرعي ولطبيعة حقائق الدين في علاقة المسلمين 

  . ببعضهم حكاما ومحكومين
إن علاقة المسلمين ببعضهم علاقة محبة ومودة وتناصر وتناصح وتعاون، لا علاقة خوف 

 قلوب بعضهم ببعض وجعل االله بأسهم بينهم شديدا إلا إذا كانت الفتنة  قد ضربت. وحذر وتقية
 ﴿ قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقكُم أَو من تحت أَرجلكُم أَو :كما قال تعالى

أْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسضٍ يعالله تعالى في علاقتنا ببعضنا ولقد عوضنا ا. 65 الأنعام ﴾ ب
خيرا من التقية، عوضنا واجب النصح لبعضنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا، وجعل 

 ﴿ كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه :قال تعالى. التقية بالكف عن التناصح خيانة وغدرا فيما بيننا
فْعوا يا كَانم طَ لَبِئْسخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنا ميرى كَثرلُونَ ت
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من أشار : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم80 /79 المائدة ﴾ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ
المسلم أخو المسلم إذا لقيه رد عليه : ( وقال ) ه فقد خانهعلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غير

 نصح له وإذا استنصره على الأعداء نصره ]17[السلام بمثل ما حياه أو أحسن من ذلك وإذا استأمره
كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا (   :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال،  )

لي وما بيني وبينك معرفة فيقول كنت تراني على الخطإ وعلى المنكر ولا يعرفه فيقول له ما لك إ
ألا إن لكل غادر لواء يوم : ( ، وعن مناصحة الحكام الظلمة قال صلى االله عليه وسلم )تنهاني

القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة، ألا لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق 
 :وعن أبي أمامة رضي االله عنه قال، )لمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرإذا ع

 يارسول االله أي الجهاد : فقالعرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى
 فلما رمي جمرة العقبة وضع رجله ، فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فسكت عنه؟أفضل
كلمة حق تقال عند سلطان  : ( قال، ها أنا يا رسول االله:قال ،)؟أين السائل :(رز ليركب قالفي الغ
  ). جائر

إن للتقية في حال الاستضعاف والعجز والبقاء في أرض كفر أو ظلم مخاطر عقدية ومزالق 
سلوكية قد تعصف بإيمان المرء أو بدين ذريته من بعده، إن لم يلزم الحذر، ويحرص على فهم 

حكامها وطرق تنـزيلها، لذلك ختم عز وجل هذه الآية بالتهديد الشديد لمن استدرجته ممارستها أ
  :إلى الكفر أو إلى الإضرار بالمسلمين أو مخالفة أحكام الدين فقال عز وجل

﴿ يرصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيفي ، أي يحذركم االله عذابه يوم العرض عليه﴾ و 
وعرِضوا علَى  ﴿: لدلالة الآية عليه، وللإشعار بشدته، قال تعالى" العذاب"الآخرة، حذف لفظ 

، 48 الكهف ﴾ ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعدا
من استطابة التقية في الهجرة واستطالة أمدها، والتخويف من أن ومضمون الآية بذلك هو التحذير 

فينتقض ولاؤه الله ولعباده المؤمنين، وتعصف . يقع المرء في قول لا يجوز قوله أو عمل يحرم القيام به
 .أخطاؤه ببرائه من أعداء االله منافقين ومشركين
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ليه وسلم بأن يذكر المؤمنين وزيادة في التحذير وإقامة الحجة أمر تعالى الرسول صلى االله ع
بحقيقتين إيمانيتين ينبغي أن تكونا حاضرتين في أذهام في حال اليسر والعسر، الاضطرار والاختيار، 

  :إعطاء للتقية أو ثباتا على الحق وتحديا للكفر بدوا بقوله
  : لهم يا محمد وذكرهم بحقيقتين أولاهماقُلْ ﴾ ﴿
وذلك لأن شعور المؤمن بأنه تحت . ﴾ كُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه﴿إِنْ تخفُوا ما في صدورِ 

رعاية االله يعلم سره ونجواه، يعلِّمه ويسدد خطاه، يذكره إن نسي ويبارك سعيه إن سعى، هو الزاد 
في الطريق والقوة عند الضعف، والفرج بعد الشدة، والنور في عتمة الليل وغبش الفتنة، والهدى في 

  . فتن الاستضعاف والاضطرار ومجاملة نكد طارئ ومعاناة تقية مفروضة
الَّذي خلَق  ﴿ إنه االله الذي لا إله إلا هو ﴿ ويعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ﴾

ن السماء  وسخرهن للإنسان متكاملات، يترل الماء م﴾ السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن
فتخرج الأرض رزق العباد، ويهبط نور الشمس والقمر إلى الأرض فتستنير وتسخر بالليل للنوم أو 

يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما  ﴿السرى ،  وبالنهار للسعي والارتياد، إنه االله الذي 
، لا تخفى عليه أيضا ضمائر الخلق في حالات يسرهم 2 سبأ ﴾ ينزِلُ من السماءِ وما يعرج فيها

وعسرهم، شدم ورخائهم، اختيارهم الحر و اضطرارهم المر، وما التقية نفسها إلا مجرد ابتلاء 
وامتحان، لبيان مدى صبر المبتلى وشكره، أو جزعه وضعف إيمانه، وإلا فاالله تعالى قادر على أن 

   .واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ﴾ ﴿ها بفرج بعد محنة وأمن بعد خوف يعفي منها ومن الاضطرار إلي
 ﴿ يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا :أما الحقيقة الإيمانية الثانية فهي قوله تعالى
 وهو تذكير بالآخرة وتحذير من المحاسبة فيها ﴾  بعيداوما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا

بين يدي االله تعالى، لما لتصور الآخرة في قلب المؤمن وذهنه من يقين ا وخوف ورجاء فيها، وما 
ينشئه انتظارها في اتمع الإسلامي من صدق معاملة وتصافي قلوب، وتعاون على البر والتقوى، 

في ذلك اليوم تجد كل نفس أجر ما .  مواجهة فتن الدنيا وابتلاءااوصبر على الطاعة، وثبات في
قدمت من عمل صالح حاضرا موفورا مضاعفا، أما من قدم الكفر والنفاق والمعاصي فيود لو أنه 

 ﴿ تود لَو أَنَّ بينها :تخلص منها ولم يسأل عنها أبدا، عبر الوحي عن هذا المعنى مجازا بقوله تعالى
يباويدعا بدأَم هإلا أن الأمد إذا أطلق يعني مدة لها حد مجهول، أما  يتقاربان لغةوالأمد والأبد ﴾ ن ،

  .الأبد فمدة ليس لها حد محدود، والأمد يقال باعتبار الغاية، أما الأبد فعام في المبدأ والغاية
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ة الأمل والتذكير بلطف ثم توج عز وجل هاتين الحقيقتين الإيمانيتين بتحذير ثان فيه من فسح
  : التوبة والإنابة للعصاةَ والمذنبين فقال تعالى االله ورأفته ما يثبت المطيعين، ويفتح باب

﴿ ﴾ هفْسن اللَّه كُمذِّرحيوالتحذير في هذا السياق خطاب موعظة وتذكير لمن لم يتلبس و 
 بالتعقيب عليه كي لا تنقطع أنفاس بالمحظور لا خطاب تقريع وديد لمن وقع فيه، لذلك عجل تعالى

ومن مظاهر رأفته عز وجل . ﴾ واللَّه رءُوف بِالْعباد  ﴿:الواصلين أو نياط قلوب الخائفين بقوله
بعباده أنه هداهم للإسلام وبين لهم حقائقه، وأرشدهم إلى الصراط المستقيم وبين مزالق السير فيه، 

  . الآخر وحذرهم المعصية قبل الوقوع فيها والمصير إليهوأنه عرفهم ما يعنيهم من أمر اليوم
لقد خاطب االله تعالى في هذه الآيات الكريمة مؤمنين، والأصل في الإيمان محبة االله عز وجل، 
وأمرهم بإخلاص الولاء له، في حالتي اليسر والعسر، إن كانوا حقا يحبونه، وهو تعالى لا يقبل شركا 

م ، فإن سأل سائل عن كيفية تحقيق هذا الولاء، كان الجواب على في أي مظهر أو مخبر من عباد
  :لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ أمره ربه فقال له

لهم يا محمد قولا فصلا في منهج تحقيق الولاء الخالص، وبين لهم أنه مبناه على  } قُلْ ﴿
  :مبدأين

﴿ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي سلم  أولهما الاتباع الرشيد لرسول االله صلى االله عليه و
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحوالاتباع الرشيد وحده هو الذي تعقبه المحبة . ﴾ ي

  .وما سوى ذلك سراب وأوهام. الإلهية والرحمة والمغفرة
 تعالى، فلعلمه أن الإيمان كله معلق ذه المحبة، لولاها ما ولئن كان كل مسلم يعلن محبته الله

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة : (كان إيمان ولا قُبِلَ، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أنْ يكونَ االله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرءَ لا يحبه إلاّ الله، وأن يكره أن : الإيمان

من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله : ( ، وقال ) الكفر كما يكره أن يقذف في الناريعود في
   ).وأنكح الله فقد استكمل الإيمان

إلا أن جوهر الأمر . إن حب االله وحب أوليائه وبغض أعدائه وأوليائهم عمدة الدين وزبدته
 من محب صادق ضل سبيل المحبة، واالله هو الحب الذي تكون نتيجته محبة االله تعالى للعبد المحب، فكم

وقد زعم اليهود أم أبناء االله وأحباؤه فضلوا، وادعى النصارى . لا يقبل إلا ما كان صادقا وصوابا
على قريش وهم في المسجد الحرام الرسول صلى االله عليه وسلم وقف محبة عيسى فعبدوه، و
 إنما نعبد "فقالت قريش، )فتم ملة إبراهيم ا معشر قريش واالله لقد خالي( : يسجدون للأصنام فقال
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بل إن كل من يؤمن بالخالق على أي صورة من صور ".  هذه حباً الله تعالى ليقربونا إلى االله زلفى
: لرسوله صلى االله عليه وسلم تعالى قالالضلال يدعي المحبة، والعبرة بالحب المقبول المثمر، لذلك 

 فاتبعوا هذا النبي الذي بعث فيكم، اتبعوه فيما بة االله تعالى إن كنتم صادقين في مح: لهم جميعاقل
منـزلا، وبالسنة  يرشدكم إليه ويدلكم عليه وينصحكم به، ولقد جاءكم بالقرآن الكريم وحيا

النبوية شرحا له وتبيانا، من أخذ ما أحبه االله ورضي عنه، ومن خرج عليهما أو ابتدع فيهما 
من عمل عملا : ( قال صلى االله عليه وسلم. تأويلا فاسدا أبغضه االلهتحريفا أو زيادة أو نقصا أو 

   ).ليس عليه أمرنا فهو رد
ولئن كانت هذه الآية عامة في منهج المحبة، محبة العبد ربه ومحبة الرب عبده فإن لها تعلقا أيضا 

 عليه وسلم بسياقها الذي وردت فيه وهو سياق أحكام الولاء والتقية، إذ تشير إلى منهجه صلى االله
  . فيهما، ولنا في سننه دائما القدوة والأسوة والتشريع

إِنَّ  ﴿: أما ولاؤه صلى االله عليه وسلم فقد شهد به القرآن الكريم وكفى باالله شهيدا إذ قال
ينحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ اللَّه ييلذا الولاء اتخذه ، كما أن ربه له196 الأعراف ﴾ و

)  إن االله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا: ( خليلا وأخبر بذلك صلى االله عليه وسلم فقال
وفي فجر بعثته عرض عليه عتاة قريش المال والملك والسيادة ليثنوه عن دعوته وولائه لربه فقال 

ن أترك هذا الأمر حتى يظهره االله واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أ: ( لهم
   ). أو أهلك دونه ما تركته

وأما التقية في سنته فلم تكن إلا أداة لمواصلة نصرة الدين ونشره، والجهاد في سبيله، لم تكن 
عن خوف من غير االله أو رهبة، أو ضعف عن تحمل أعباء الرسالة أو تردد، ولم يشبها كذب أو 

ى لنا ابن إسحق نموذجا من تقيته صلى االله عليه وسلم في مسيره إلى وقد رو. تان أو زور أو أذى
حابه أصفسأله عن قريش وعن محمد و  على شيخ من العرب مع رجل من أصحابهوقفبدر حين 

 فقال له رسول االله صلى االله عليه ،"نتماأخبركما حتى تخبراني من أ لا :" فقال الشيخ،وما بلغه عنهم
نه قد إف"  : قال الشيخ، ) نعم: ( قال" ؟ ذاك بذاك:" فقال الشيخ، )ناكخبرأخبرتنا أ إذا :(وسلم
خبرني فهم اليوم بمكان أن كان صدق الذى إ ف،صحابه خرجوا يوم كذا وكذاأن محمدا وأبلغني 

ن قريشا خرجوا يوم كذا أوبلغني "  .االله صلى االله عليه وسلم  للمكان الذى به رسول،"كذا وكذا
 فلما . للمكان الذى به قريش، "خبرني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذاأى ن كان الذإ ف،وكذا
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 ثم  )نحن من ماء(  : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم" ؟نتماأممن "  :فرغ من خبره قال
  ".؟ أمن العراق!من ماء":فمكث الشيخ يقول ،انصرف عنه

بة فهو طاعة أوامر االله ونواهيه ومواعظه أما المبدأ الثاني الذي يقوم عليه الإيمان وتثمر به المح
قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ  ﴿: التي أوحى ا إلى رسوله صلى االله عليه وسلم قرآنا وسنة، قال تعالى

رِينالْكَاف بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت ﴾.  
الى، فلأن الوحي من االله تعالى، أما كون طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم طاعة الله تع

والتبليغ والبيان من الرسول صلى االله عليه وسلم، والطاعة ميثاق بين االله وعبده، فإذا أقر المرء 
بعبوديته الله واستهداه واستعانه وامتثل لميثاق الطاعة ولم يخش إلا االله كان الرسول صلى االله عليه 

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه   ﴿:ين، قال تعالىوسلم هاديه ودليله ومرشده وكان من الفائز
ولَو أَنهم رضوا ما آَتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا   ﴿:، وقال52 النور ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ ﴾

رو هلفَض نم ا اللَّهينتؤيس ا اللَّهنبسونَ ﴾حباغر ا إِلَى اللَّهإِن ولُهفجعل الإيتاء منه عز 59 التوبة س ،
وجل بواسطة رسوله، والطاعة له ولرسوله، وخص تعالى نفسه بالخشية والتقوى والتوكل والرجاء، 

  ﴿:وجعل جزاء ذلك تكفيرا للسيئات وصلاحا لأمر الآخرة فقال في الآية الثانية من سورة محمد
ينالَّذو مهنع كَفَّر هِمبر نم قالْح وهو دمحلَى ملَ عزا نوا بِمنآَمو اتحاللُوا الصمعوا ونآَم 

 مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس﴾  .  
  :ثم ختمت آيات هذه الحلقة تحذيرا من المعصية وبيانا لمآل المتلبسين ا بقوله تعالى

فَإِنْ ت ﴿رِينالْكَاف بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّوفإن أعرضوا عن الحق الذي بعث به الرسول :  أي﴾ و
صلى االله عليه وسلم وكفروا به فليعلموا أن االله لا يحب من خالف رسوله وكفر بما آتاه من الدين، 

فيكم إياها فمن يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أو: (وفي الحديث القدسي الصحيح 
  )وجد خيراً فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
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  منة الاصطفاء واختبار المحنة والبلاء
  

إِنَّ اللَّه اصطَفَى آَدم ونوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ عمرانَ علَى الْعالَمين  ﴿ :قال االله تعالى
)33 (نا مهضعةً بيذُر يملع يعمس اللَّهضٍ وعب )34 ( لَك تذَري نإِن بانَ ررمأَةُ عرام إِذْ قَالَت

 يملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَبا فَتررحطْنِي مي با في ) 35(مإِن بر ا قَالَتهتعضا وفَلَم
ه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِك وضعتها أُنثَى واللَّ

يا فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِ) 36(وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ 
 دنع نم وه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيلَ عخا دكُلَّم

هب لي من لَدنك هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب ) 37(اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ 
فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك ) 38(ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاءِ 

الص نا مبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمقًا بِكَلدصى ميحبِي ينحي ) 39(الكُونُ لى يأَن بقَالَ ر
قَالَ رب اجعلْ لي آَيةً ) 40(غُلَام وقَد بلَغنِي الْكبر وامرأَتي عاقر قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ 

زمامٍ إِلَّا رثَلَاثَةَ أَي اسالن كَلِّمأَلَّا ت كتكَارِ قَالَ آَيالْإِبو يشبِالْع حبسا ويركَث كبر اذْكُر41(ا و (﴾ 
 

فَبدت لَهما سوآَتهما وطَفقَا يخصفَان  ﴿محنة آدم وحواء عليهما السلام إذ أكلا من الشجرة 
نتهما إذ عاتبهما عز وجل على ، ومح121 طه﴾ علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آَدم ربه فَغوى

﴿ وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الخطيئة، وعتابه سبحانه لا يعرف قدره إلا من عرف ربه 
﴾ بِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجوابتلاؤهما بالخروج من الجنة 22 الأعراف الش ،

لما ذكراها اشتاقا، وتفريطهما في الملأ الأعلى كلما ذكراه غَصا بفراقه وشرِقَا، ومحنتهما بالإهباط ك
إلى الأرض وغربتهما فيها، وتيههما الأول بين سهولها وجبالها وودياا، بين ليلٍ وار لم يألفاهما، 

ات وسوام وهوام لا يعرفان وشمسٍ وقمر غريبين عن خبرما، وكائنات حية مؤذية وحوشا وحشر
إا المحنة تبدو أول ما تبدو ... طريقة لتلافي شرها، وحاجات بشرية ضرورية لابد من توفيرها 

 ﴿ ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى ﴾شديدة قاسية لا تطاق، إلا أن للمجتبين نجاة منها وتوبة وثباتا 
  .122طه 

يكشف له سر الوجود ويعرف غاية الحياة ومنتهى الورود، وتنتهي به ونوح عليه السلام 
المعرفة إلى الإيمان، ويفضي به الإيمان إلى المحنة، والمحنة إلى تسعمائة وخمسين سنة من معاناة دعوة قوم 
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سخروا منه وجحدوا دعوته، قوم يتعاقبون جيلا بعد جيل فيوصي ذاهبهم عاقبهم بنبذ دعوة الإيمان 
 صاحبها، ثم إلى طوفان حشره في سفينة بدائية من صنع يده مع القلة المؤمنة المستضعفة واضطهاد

إا المحنة أول ما تبدو …بين أمواج كالجبال، وتشتد به المحنة وهو يرى ابنه كافرا يجرفه الطوفان
صلابة لكن للمصطفين من عباد االله عليها صبرا واحتسابا، ولهم ا قوة و.. شديدة قاسية لا تطاق

  .عزم وإيمان
وإبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، يهدده قومه بالرجم، ويحاول طاغية قومه إحراقه فيثبت 
ويحتسب، وتطَوح به الغربة في أرض االله تعالى يذرعها، مهاجرا بدينه وعرضه، مضطهدا مطاردا 

تلاءً ورفع منـزلة فلم يتردد في مهددا في نفسه وأهله فلم يحد عن الوفاء، ويأمره ربه بذبح ولده اب
الأداء، إبراهيم الحليم الأواه الـمنِيب لم تخطئه المحنة قاسيةً شديدة، لكنها لم تنل من عزيمته وإيمانه، 

  . ولم تثنه عن عقيدته ورسالته
  :وفي آل عمران تتجلى المحن يأخذ بعضها برقاب بعض، متوالية مترادفة بشدا وقسوا

ه السلام، قتله اليهود شر قتلة، بعد أن قتلوا ولده يحيى بدس وكيد، وقُدم رأسه  زكرياء علي
  .مهرا لبغي

 ومريم البتول عاشت يتيمة في خدمة المعبد فلما ظهرت عليها معالم الولاية والسمو والربانية 
  .. نالها من اليهود ما تنهد له الجبال

بله من الأنبياء، معجزات لا ينكرها ذو عقل وعيسى عليه السلام وقد أتى بما لم يأت به من ق
ومروءة، عاش بين يهود حاقدين، ينبزونه في صغره، ويحاولون قتله في كبره، ويكذبون عليه في 

  ..غيبته
ومحمد صلى االله عليه وسلم وقد عاش يتيم الأبوين، فقيرا لا يملك قطميرا، فنالته المحنة في 

ة، ومحاصرة ومطاردة ومحاولة قتل، وبعد مماته معاداة لآله حياته تكذيبا واضطهادا واستهزاء وسخري
  .وقتلا لذريته من بعده

سنة االله تعالى فيمن يصطفيهم للمهام الكبرى، والمراتب العليا، سنة لا تتخلف …  إا المحنة 
ا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذين من الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَ ﴿أبدا في هذه الحياة 

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِمل1 العنكبوت﴾ قَب.  
إن االله إذا أحب عبدا اصطفاه، وإذا اصطفاه اختبره ثم أكرمه، فجعله قدوة في الدنيا للناس 

ما ومكرما ومعظما، وكما يصطفي الفئة الرائدة الأولى من عباده في وأسوة، مقربا في الآخرة منع
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الأرض وهم الأنبياء والرسل فتتعلق قلوم برم محبةً وولَهاً وولاء وثقة وطاعة وصبراً، كذلك 
حين الصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ و ﴿يصطفي لهم أتباعهم المؤمنين برسالتهم، المؤيدين لنهجهم 

، الصامدين في وجه المحن، بدءا بأصناف الفتن فقرا ومرضا وهجرة وسجنا 177 البقرة ﴾ الْبأْسِ
  .ونفيا واضطهادا، وانتهاء بالشهادة في سبيل االله تعالى

لا . إا ضريبة المحبة الإلهية، محبة االله عبده رسولا وتابعا لرسول، ومحبة العبد ربه ورسلَ ربه
مقياس لا يخطئ، ومسبار تسبر . تتبدل، ا يفوز من فاز ويخسر دنياه وأخراه من خسرتتخلف ولا 

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف  ﴿به القلوب وتقاس به الأعمال، وتثقل به الموازين أو تخف يوم الدين 
اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجو﴾ ابِرِينرِ الصشب155 البقرة  و ،﴿  كُمنلُوبلَنو

﴾ كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتقال صلى االله عليه وسلم31 محمد ح ، ) :
 ومن ا الرضإن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن االله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله

إن االله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا و هو يحبه كما تحمون : ( وقال ) سخط فله السخط
 إني لأحبك ":قال رجل للنبي صلى اللـه عليه وسلم، و ) مريضكم الطعام و الشراب تخافون عليه

 -"إني لأحبكواللـه ":  الرجل قال، )انظر ما تقول( : ، فقال النبي صلى اللـه عليه وسلم "
 فإن الفقر ،إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا( : النبي صلى االله عليه وسلم  قال، -ثلاث مرات 

   ).أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه
وإا المشيئة الإلهية الفاعلة في الكون، المهيمنة على مشيئات العباد جنا وإنسا وملائكة وخلقا 

ا من يشاء ويجتبي إليه من يريد ويصطفي من عباده من أحب، فيؤلف قلوم يختار ربن. مما لا يعلمون
على العقيدة، ويجمعهم برباط التوحيد، ويصهرهم في بوتقة البلاء، ولقد اصطفى لرفيع الدرجات 
وشريف المهمات وشديد المحن والاختبارات رسلا وآل رسل، أنبياء وآل أنبياء عليهم جميعا أفضل 

  :لام، فقال عز وجلالصلاة وأزكى الس
﴿ ينالَملَى الْعانَ عرمآَلَ عو يماهرآَلَ إِبا ووحنو مطَفَى آَداص ضٍ  إِنَّ اللَّهعب نا مهضعةً بيذُر

﴾ يملع يعمس اللَّهء، واصطفاء الاختيار والانتقاء وطلب الصفوة من كل شى والاصطفاء معناه و
ولئن كان . دا من عباده معناه اجتباؤه وتخصيصه بكرامته، وتفضيله لحمل أمانتهاالله تعالى عب

، ولنوح جعله خليفة في الأرض وعلمه الأسماء كلهاو ةلائكالمأسجد له   بأنالاصطفاء لآدم وحده
وحده فجعله الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان، ليس من أحد في الأرض بعده إلا من نسله كما قال 

﴿ ولَقَد نادانا نوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ ونجيناه وأَهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ وجعلْنا ذُريته هم  :تعالى
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ينالَمي الْعوحٍ فلَى نع لَامس رِيني الْآَخف هلَيا عكْنرتو يناقفإن الاصطفاء 75/79 الصافات ﴾ الْب ،
فى كان لإبراهيم إذ جعل الأنبياء والرسل بعده من ذريته، على قاعدة ميثاقه مع ربه إذ سأل الأو

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني   ﴿:الإمامة لعقبه، فمنِعها الظالمون منهم، قال تعالى
نما قَالَ واماسِ إِملنل لُكاعجينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيوهي قاعدة 124 البقرة﴾  ذُر ،

مطردة في منهج االله تعالى، تنتفي ا وشائج النسب والدم إذا تعارضت مع العقيدة، كما هو حال 
إِنَّ وعدك الْحق وأَنت ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي من أَهلي و ﴿: نوح وابنه في قوله تعالى

ينماكالْح كَمأَح  لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلَا تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
 وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر ينلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن رفغإِلَّا تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس

﴾ رِيناسالْخ نم نِي أَكُنمحرتي ووحالُ نوح ولوط مع زوجتيهما في قوله تعالى. 45/47 ل:﴿  
بع تحا تتكَان أَةَ لُوطراموحٍ وأَةَ نرموا اكَفَر ينلَّذثَلًا لم اللَّه برنِ ضيحالا صنادبع ننِ ميد

ينلاخالد عم ارلَا النخيلَ ادقئًا ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتان10 التحريم ﴾ فَخ.  
 ثم أتبع تعالى خبر اصطفائه آل إبراهيم، بالتركيز على فرع من شجرته، هم آل عمران، 

 مريم وحفيده عيسى، ثم زكرياء ويحيى، عليهم جميعا من االله السلام، للرد على امرأة عمران وابنته
تقول أهل الكتاب ومزاعمهم فيهم أولا، ثم لعرض نماذج من صدق إيمام وجميل تأدم في مناجاة 
رم، وعظيم تعلقهم به ورضاهم بقضائه، وثبام على وراثة رسالته، وصبرهم على الأذى في 

 ﴿علهم بحق ذرية طيبة من أصل طيب، ونصبهم أسوة للبشرية المخلصة المنيبة المخبتة سبيله، مما ج
نوح من ، سلسلة نسب كريم، بعضهم من نسل بعض، خيار من خيار، ذُريةً بعضها من بعضٍ ﴾

 ، اجتباهم رم من ذرية إبراهيمزكرياء ويحيىو آل عمران وذرية آدم، وآل إبراهيم من ذرية نوح،
 يسمع نجواهم ﴾ واللَّه سميع عليم ﴿وأكرمهم بحمل الأمانة فشكروا واختبرهم بالبلاء فصبروا 

  .ويجيب دعاءهم ويعلم أحوالهم الزكية وما يستحقون لديه من مآل كريم ومنال ندي عظيم
من يبدأ السرد القرآني لأحوال هذه الفئة المؤمنة بدعاء شجي ندي ومناجاة خاشعة الله تعالى 

أرملة عمران الحبلى، به أعز ما لديها محررا لخدمته منقطعا لعبادته، وليس أعز لدى الأم من ولدها 
  :وهي أحوج إلى عونه وخدمته في وحدا بفقد زوجها، قال تعالى

 يذَكِّر عز وجل وفد نجران إلى الرسول صلى االله عليه وسلم بمبدأ ﴾ إِذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ ﴿
يسى عليه السلام من جده عمران وجدته زوجة عمران، حنة كما يسميها المؤرخون، وكلاهما من ع
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صالحي بني إسرائيل المسلمين، تأكيدا لبشرية المسيح ونسبه وانسيابه من أصل طيب مؤمن، وبداية 
  :أمره بدعاء خاشع رضي من امرأة مؤمنة تقية لرا السميع العليم ايب، قالت

﴿  بطْنِي ﴾ري با فم لَك تذَري نوالنذر لغة إِن أو  ، على نفسك ما ليس بواجبأن توجب
تعلِّق هذا الإيجاب بحدوث أمر ما، وهو في الشريعة الإسلامية جائز قبل اتخاذه واجب الوفاء به عند 

ها متفرغا وكان له نفس الحكم في شريعة بني إسرائيل، لذلك نذرت امرأة عمران جنين، انعقاده
 من حقها عليه في خدمتها، ﴾ محررا ﴿لخدمة المعبد والعبادة ودراسة تعاليم الدين والتبشير ا 

من كل العوائق الدنيوية وأسر شواغلها إلى حرية العبودية الخالصة الله تعالى، وجعلت نذرها عتيقاً 
، ثم أكدت نذرها وعزيمتها على ﴾ ي﴿ نذَرت لَك ما في بطْنِمطلقا لا فرق فيه بين ذكر وأنثى 

 خذ مني ما نذرت لك على وجه ﴾ فَتقَبلْ مني ﴿: الوفاء فسألت را إكرامها بقبول نذرها وقالت
 ،الرضا منك والإقبال علي﴿ ﴾ يملالْع يعمالس تأَن كتسمع دعائي وتضرعي وندائي وتعلم إِن 

  . صدق نيتي وسلامة قلبي وخالص نذري
لقد نذرت امرأة عمران مطلق ما في بطنها ذكرا كان أو أنثى، وإن كانت أمنيتها أن تضع 
ذكرا فتفرغه لخدمة المعبد على عادة قومها في تخصيص ذلك بالذكور من أبنائهم، إلا أا عندما 

ريها وضعت ما في بطنها ألفته أنثى، والأنثى في العرف العام أضعف على الخدمة من الذكر، لما يعت
فتوجهت مرة . من أحوال تكوينية تمنعها أحيانا من دخول المعابد والقيام ببعض العبادات المفروضة

أخرى إلى را بأسى وحسرة وحياء، كأا تعتذر إليه من أنوثة نذيرا وما ظنته احتمال نقص فيها، 
  : قال تعالى

 وهي لا تقصد بقولها هذا إخبارا بمولودها ﴾ نثَى﴿ فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُ
لأن االله تعالى يعلم ما خلق، ولكنها تقصد إظهار الحزن لما لم يتحقق من أملها في أن تلد ذكرا أقدر 

هذا مبلغ علمها بما ولدت، لا تعلم إلا ظاهرا من الأمر، أما حقيقة ما . من الأنثى على الخدمة
 سبحانه، لا يجليها إلا لوقتها وحين الحاجة إليها، لذلك عقب تعالى وضعت فلا يعلمها إلا خالقها

بقدر واالله أعلم :  أي﴾  ﴿ واللَّه أَعلَم بِما وضعت:على محدود علم المخلوق وقصور معرفته فقال
  .هذه النذيرة وشرف منـزلتها وما يجعله تعالى فيها وفي ولدها من آيات للعالمين

 لأن خدمة ﴾ ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى ﴿: جاا را بقولها معتذرة متحسرة ثم عاد لتقرير منا
الأنثى لبيوت االله في نظرها ونظر قومها أضعف من خدمة الذكور وإن كانت جائزة شرعا، وقد 
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 المسجد على عهد رسول االله ]18[أن امرأة سوداء كانت تقُمورد في صحيحي البخاري ومسلم 
إِنَّ هذه الْقُبور :(  فسأل عنها واستدلهم على قبرها فصلى عليها وقال وسلّم فماتتصلى االله عليه

هِملَيي علَاتبِص ما لَههرونلَّ يجو زع إِنَّ اللَّها وهللَى أَهةً علُوءَةٌ ظُلْممم.(  
 سمتها مريم لأن والدها ا مريم ﴾وإِني سميته  ﴿: ثم تابعت أم مريم مناجاا را فقالت

العابدة : "في لغة قومها معناه" مريم"ولفظ . عمران وهو من له تسميتها كان قد مات أثناء الحمل ا
، وفي اختيارها له إصرار على الوفاء بنذرها، والتماس خفي من را أن يكون دين ابنتها "المتبتلة

ولادا دليل جواز التسمية عندهم يوم الولادة، وهو ما كما أن في تسميتها يوم . موافقا لاسمها
قررته الشريعة الإسلامية من جواز ذلك يوم ولادة الغلام ويوم سابعه بقوله صلى االله عليه وسلم 

، وقوله فيما أخرجه النسائي )ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم : ( فيما أخرجه مسلم
  ).قته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى كل غلام رهين بعقي: (صحيحا

 ذوالع و﴾ وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ  ﴿:ثم واصلت دعاءها لمريم بقولها
لاذ به واستجار :  عاذ بالشيء يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: يقال للاحتماء به،الالتجاء إلى الغيرلغة 

  :منه في التنـزيلوم، ولجأ إليه للاحتماء به، واعتص
- ﴿ اذَ اللَّهعأَي عياذاً باالله،79 يوسف ﴾ م .  
-ينلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّه67 البقرة ﴾  ﴿ أَع.  
- وبِي نمؤرٍ لَا يكَبتكُلِّ م نم كُمبري وببِر ذْتي عى إِنوسقَالَ مابِ﴿ وسغافر ﴾ مِ الْح 

27.  
سألت االله أن يحفظه منه، وهو ما فعلت امرأة :  وعوذتهأعيذهمن الشيطان  وأعذته باالله 

  .عمران إذ تضرعت إلى االله تعالى أن يحفظ من الشيطان وشره مريم وذريتها
قة لقد جمع دعاء أم مريم من صفاء القلب وصدق التوجه والاستغراق في الإقبال على االله والث

 تقبل مريم ورضيها ﴾ فَتقَبلَها ربها  ﴿:به ما كان له من االله الرضا وحسن القبول، لذلك قال تعالى
 قيض لها أسباب الحياة الطيبة ﴾ بِقَبولٍ حسنٍ ﴿،  كالذكورعلى أنوثتهامحررة للعبادة وخدمة بيته 

ئة تقية يسرت لها  جو التربية الحسنة والنشأة  بأن نشأت في بي﴾ ﴿ وأَنبتها نباتا حسناالحسنة، 

                                                 
  .ناسة والقُمامة الكُ،والمقَمة المكْنسةسه، نه كَم يقُ البيتم  قَ-  18
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 تتفقه على أيديهم في دينها وتتلقى منهم تعاليم  بالصالحين من عبادهالسوية  والتعلم الرشيد، وقرا
  .البر والتقوى، وتطلع بواسطتهم على سبل الخير والصلاح

 برعايتها وتوفير حاجاا تعهد زكرياء:  أي﴾ لَها زكَرِياوكَفَ ﴿:  لذلك عقب تعالى بقوله
قرأ الجمهور ﴿ وكَفَلها ﴾ بتخفيف الفاء من كفَلها أي تولَّى كفالتها ، وقرأ حمزة  طعاما وكساء، 

، ولا بتشديد الفاء أي أنّ االله جعل زكرياء كافلاً لها لها ﴾﴿ وكَفَّ :وعاصم  والكسائي وخلف
كبار الأحبار في بني إسرائيل، أتته النبوة في تعارض في المعنى بين القراءتين ، أما زكرياء فهو أحد 

شيخوخته، كان نجارا كما في حديث مسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وزوجا لخالة مريم 
فَإِذَا أَنا بِابني : ( كما في الصحيحين من حديث الإسراء، واللفظ لمسلم، بقوله صلى االله عليه وسلم

رنِ مى ابيسع الَةرٍالْخيي بِخا لوعدا وبحا فَرهِملَيع اللَّه اتلَواءَ صكَرِينِ زى بيحيو مي.(   
،  وسلمتها للأحبار لفَّتها في خرقة وحملتها إلى المسجد أمها ولداأن مريم حين وقد روي

أنا ": ءزكريالهم فقال  عمران، تنافسوا في كفالتها واختصموا، وصاحب قربامولكوا ابنة إمامهم 
أن يقترعوا بأقلامهم في شأا، فكانت مريم من نصيب زكرياء فأبوا إلا ، " عندي خالتها،أحق ا

ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ  ﴿:عليه السلام، لذلك قال تعالى 
ي مهأَي مهونَ ﴾أَقْلَاممصتخإِذْ ي هِميلَد تا كُنمو مير44 آل عمران كْفُلُ م.  

هكذا نشأت مريم عليها السلام في كفالة بيت علم وعبادة ونبوة، ورعاية خالة هي بمثابة 
 أن وقد ثبت في الصحيحين، ﴾ ﴿ وأَنبتها نباتا حسنا: الأم، وتم ذا المنبت الحسن قوله تعالى عنها

النبي صلى االله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حةَمأن تكون في حضانة خالتها  رضي االله عنهز 
   ). زلَة الأمـ الخَالَةُ بِمن (:امرأة جعفر بن أبي طالب وقال

لقد كانت كفالة زكرياء لها على فقره وشيخوخته غطاء لرعاية االله لها تربية طيبة وتنشئة 
كان رزقها بولايتها الله يأتيها إلى محراا بدون عناء أو مشقة أو سعي، كلما سوية ورزقا حسنا، 

 لم يدر مصدره ولا كيفية ليتعاهدها بطعام وجد عندها رزقاًدخل عليها زكرياء محراب صلاا 
﴿ قَالَ يا مريم :  عنه، فسألها﴾ كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا ﴿وصوله إليها 

 سؤال من زكرياء يشعر ﴾ أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
 ﴾  ﴿ يا مريم أَنى لَك هذَا:باستغراب الرزق لديها في غير زمانه وغير مكانه وبغير واسطة لوصوله 

﴿ :  وجواب من مريم إيماني مجمل عن حقيقته في عالم الغيب، لا عن أصنافه ولا عن وسائط كسبه؟،
اللَّه دنع نم وه ا﴾ قَالَت إِنَّ   ﴿:، ولمحة يقين في القلب لا يخيب من غشيته ولا يشقى من تمسك
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بد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم أقام روى جابر بن عوقد . ﴾ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ
 يا بنيةُ هل (: أياماً لم يطعم الطعام، فقام في منازل أزواجه، فلم يصب عندهم شيئاً، فأتى فاطمة فقال

لا واالله بأبي أنت وأمي، فلما خرج النبي صلى االله عليه وسلم بعثت إليها :  فقالت،)عندك شيء؟
ن وبِضيفَيغها برصلى االله عليه وسلم، فجاء فكشفت جارت ناً إلى النبييسناً وحسم، فبعثت حة لَحع

له الجفنة، فإذا الجفنة مملوءة خبزاً ولَحماً، فَبهِتت وعرفت أنها بركة من االله تعالى، فقال النبي صلى 
ه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ ﴿ من عند اللَّ:  قالت) من أين لك هذا يا بنيةُ؟ (: االله عليه وسلم

، فإا كانت الحمد الله الذي جعلك شبيهة بسيدة بني إسرائيل : (﴾، فحمد االله تعالى وقال حسابٍ
  .﴾  من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍو﴿ ه: إذا رزقها االله شيئاً قالت

تعالى فعال لما يريد إذا أقبل على عبد أغناه وإن أعرض عنه أشقاه، ومادام زكرياء الشيخ  إنه 
العجوز في خدمة مريم اليتيمة المتبتلة فهو أيضا في رعاية االله وعونه، لا يكل مريم إليه وهو الفقير 

 علاقات العاجز، ولا يكله إلى نفسه على وهن قوته وتقدم العمر به، تلك سنته تعالى دائما في
من نفس عن : ( قال صلى االله عليه وسلم. المؤمنين ببعضهم ما تحابوا في االله وتعاونوا وتكافلوا

مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر االله 
في عون العبد ما كان  ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة واالله ،عليه في الدنيا والآخرة

  ).العبد في عون أخيه
لقد أشهد االله عز وجل أمته مريم خوارق العادات برزقها من غير أسباب يئة  إيمانية ونفسية 
لما ينتظرها من الحمل بغير أسباب، وجعلها وابنها بذلك آية للعالمين، وأشهد كذلك عبده زكرياء 

رزق في غير أوانه وأسبابه، وذكَّره جواب مريم وحالُها خوارق السنن في أمر كفيلته، بما رأى من ال
بحالة العقم والشيخوخة فيه وفي زوجته، وبقدرة االله المطلقة، وألاَّ بعيد معها ولا مستحيل، وأن 

  . الذي يرزق بغير أسباب قادر على أن يهبه الولد أيضا بغير أسباب، فتاقت نفسه للولد
 آخر من أحوال عباد االله المخبتين الموقنين، يعرضه في وهنا يعرض علينا الوحي الكريم حالا

مناجام رم وتأدم في ندائه، وثقتهم به وارتقام عطاءه، يعرضه علينا واقعا حيا ووقارا مهيبا في 
آيات أسمى شخص زكرياء عليه السلام، وقد دخل محرابه وخلا بربه دامع العين متذللا خاشعا ب

، كما هي سنة الأنبياء والصالحين، وقد استشعر أن الذي عوده الإحسان،  والإنابةلحياءواالرجاء 
ورزق مريم في غير أوان، ووهب لجده إبراهيم على شيبته إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قادر 
على أن يرزقه الولد في غير إبانه وقد وهن العظم واشتعل الرأس شيبا منه ومن زوجته، فانطلق 
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هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من   ﴿:لبه ويقينه نديا رضيا خاشعاالدعاء من أعماق ق
كنا ﴾ لَدهب لي من عندك وبقدرتك لا بأسباب الإنجاب في سننك العادية التي ذهب أوا 

 إِنك سميع الدعاءِ ﴿مؤمنة مطيعة يرجى منها خير الدنيا والآخرة  } ذُريةً طَيبةً ﴿وتعطلت أدواا 
  . قريب مجيب﴾

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب   ﴿:ولما كان رب العزة عند ظن عبده به، لقوله عز وجل
، وقوله 186 البقرة ﴾ أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن : ( فيما رواه عنه رسوله محمد صلى االله عليه وسلم
ولا : ( ، وقوله ...)ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم
 وبصره الذي يبصر يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

، وكان ...)به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه 
ولاء زكرياء لربه خالصا، وظنه به حسنا وثيقا، فقد تداركته رحمة االله سريعا بالإجابة وهو قائم 

، خاطبته الملائكة ﴾ ي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيىفَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّ ﴿: يدعو
بأمر االله شفاها بكلام مسموع أثناء قيامه للصلاة والدعاء في محرابه، وبشرته بولد من صلبه سماه االله 

  .يحيى
ياة إن طلب الذرية فطرة بشرية عامة أودعها رب العزة في النفس لبقاء النوع واستمرار الح

إذا : ( إلى حينها، وسنة نبوية لبقاء الإيمان واستمرار توارثه بين الصالحين، قال صلى االله عليه وسلم
 ولد صالح يدعو له علم ينتفع به أو صدقة جارية أو: مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء

 ﴿: مريم بقوله تعالى، لذلك كان طلب زكرياء للولد في هذه الآيات الكريمة، وفي مستهل سورة)
كهيعص ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا إِذْ نادى ربه نِداءً خفيا قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ 

و نم يالوالْم فْتي خإِنا ويقش بر كائعبِد أَكُن لَما وبيش أْسالر با فَهراقي عأَترام تكَاني وائر
، فكانت الاستجابة 6/ 1 مريم ﴾ لي من لَدنك وليا يرِثُنِي ويرِثُ من آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا

: لقال عز وج". يحيى:" الربانية على لسان الملائكة بشرى بولد صالح نبي متبتل سماه تعالى لا غيره
وزكَرِيا إِذْ   ﴿:، وقال7 مريم يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سميا ﴾ ﴿

يحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس ينارِثالْو ريخ تأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادن هجوز ا لَهنلَحأَصى و
ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مه89 سورة الأنبياء ﴾ إِن /

90   
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لقد كانت استجابة االله تعالى لنبيه زكرياء عليه السلام تامة، فوهب له ولدا طيبا جعله بكلمته 
 في قومه تام ﴾ ﴿وسيدا صادق الإيمان بكتاب االله، ﴾ مصدقًا بِكَلمة من اللَّه ﴿مؤمنا } ن  كُ﴿

 شديدا على نفسه في منعها من الفواحش والقاذورات واللهو، ولا يعني وحصورا ﴾ ﴿السيادة ، 
تمادا منهم على أخبار ذلك أنه كان لا يستطيع الزواج أو لا يغشى النساء بزعم بعض المفسرين اع

بني إسرائيل أو على أحاديث وآثار لا تصح، بل كان تام الرجولة قادرا على الزواج والإنجاب كما 
،  ذريةنسل وولداً له أي  ﴿ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً ﴾ :يفهم من دعاء زكرياء ربه بقوله

، يرث من فضل ﴾ ونبِيا من الصالحين ﴿للنبوة والصلاح وتمت النعمة عليه بأن جعله االله وارثا 
أسرته، والده وأجداده آل يعقوب أمانةَ الرسالة الإسلامية نبوة ودعوة وهداية إلى صراط االله 
المستقيم، وذلك نعم الميراث وأصدقه وأبقاه، أما ميراث التراث الدنيوي فلم يسأله زكرياء لولده، 

ثون درهما ولا دينارا، قال صلى االله عليه وسلملأن الأنبياء لا يرإنا معشر الأنبياء لا نورث ما :( و
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ : ( وقال ) تركنا فهو صدقة

  ).بحظ وافر 
 أن تذهل وتسأل عن وكما هي الطبيعة البشرية إذ تفاجأ بعطاء تظنه بعيد المنال فلا تملك إلا

كيفية حصول ما استبعدته، تساءل زكرياء في عجب من حصول ذلك مع عائقي الكبرِ فيه والعقمِ 
 متى وكيف تتحقق هذه البشارة؟ وكيف أستطيع ﴾ ﴿ قَالَ رب أَنى يكُونُ لي غُلَام: في زوجته

﴿ وامرأَتي عاقر ل من زوجتي العقيم العجوز ؟ ، وه﴾ ﴿ وقَد بلَغنِي الْكبرالإنجاب وأنا شيخ فان ؟ 
قَالَ كَذَلك اللَّه  ﴿: فأجابه المَلَك بأن مشيئة االله نافذة وقدرته غنية عن الأسباب والسنن الجارية. ﴾

خلَقْتك من قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد  ﴿: ، وزاد موضحا أمر ربه﴾ يفْعلُ ما يشاءُ
لقد كان في حاله هذا من العجب لأمر االله كحال إبراهيم عليه . 9 مريم ﴾ قَبلُ ولَم تك شيئًا

قَالُوا لَا توجلْ إِنا نبشرك بِغلَامٍ عليمٍ قَالَ   ﴿:السلام وزوجته إذ بشرما الملائكة، قال تعالى
سلَى أَنْ مونِي عمترشأَبينالْقَانِط نم كُنفَلَا ت قبِالْح اكنرشونَ قَالُوا برشبت فَبِم ربالْك نِي ﴾ 

وبشروه بِغلَامٍ عليمٍ فَأَقْبلَت امرأَته في صرة فَصكَّت وجهها وقَالَت  ﴿: ، وقال53/55الحجر
قَالَت  ﴿: الذاريات، وقال  28/30 ﴾  ربك إِنه هو الْحكيم الْعليمعجوز عقيم قَالُوا كَذَلك قَالَ

يا ويلَتا أَأَلد وأَنا عجوز وهذَا بعلي شيخا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجِيب قَالُوا أَتعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمةُ 
 كُملَيع هكَاتربو اللَّهجِيدم يدمح هإِن تيلَ الْب72/73 هود ﴾ أَه.  



 101

 قَالَ رب اجعلْ لي آَيةً ﴾  ﴿:ثم لشدة تلهف زكرياء على تحقيق البشرى سأل ربه عز وجل
وإِذْ قَالَ إِبراهيم   ﴿:علامة يطمئن ا قلبه ويعرف ا حصول الحمل، كما قال إبراهيم من قبل: أي

، فأجيب بأن علامة ﴾ يف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِيرب أَرِنِي كَ
قَالَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم  ﴿ذلك أن يحتبس لسانه عن الكلام ثلاثة أيام لا يكلم الناس فيها إلا بالإشارة 

مامٍ إِلَّا رثَلَاثَةَ أَي اساالنبالإكثار من الذكر والتسبيح سائر يومه صبحا وعشيا﴾ ز روأُم ، :﴿  اذْكُرو
  .﴾ ربك كَثيرا وسبح بِالْعشي والْإِبكَارِ
فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا   ﴿: وكان وعد االله أمرا مفعولا

ي﴾ ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعوكان زكرياءُ . 90 الأنبياء س
العبد المطيع، إذ احتبس لسانه فاشتغل بذكر االله والتسبيح، وكان النبي الآمر بالمعروف الناهي عن 

العبارة، لم تشغله عنها حبسة الكلام، ولا الفرح المنكر، إذ واصل الدعوة إلى ربه بالإشارة بدل 
   .11 مريم ﴾ ﴿فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيابحصول المرام 

ولأن رب العزة كريم، والكريم يعرف بأَعطياته، فقد زاد يحيى أكثر مما سأل له والده، كلمه 
عز وجل وآتاه الحكمة صبيا، وأسبغ عليه نعمه برا وتقوى وزكاة ورحمة وسلاما في حياته ومماته 

يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآَتيناه الْحكْم صبِيا وحنانا من لَدنا وزكَاةً  ﴿: ويوم بعثه، قال تعالى
هيدالا بِوربا ويقكَانَ تاويثُ حعبي مويو وتمي مويو دلو موي هلَيع لَامسا ويصا عاربج كُني لَمو  ﴾ 

ثم ختم له ولوالده زكرياء بالشهادة إذ قتلا بمكر من اليهود وكيدهم، فجمعا بذلك إلى . 15/ 12
تلك سنته .  الشهادة في سبيل االلهنور النبوة ويقين الاحتساب والصبر والمسارعة في الخيرات شرف

تعالى في الاصطفاء، يصطفي من خيار عباده للنبوة والفضل، ويصطفي من أنبيائه للنصر أو 
ويجعل من سيرم معالم في طريق الطاعة والعبادة والدعوة، يقرر م حقائق التوحيد، . الشهادة

ية عميقة الأثر رضية الحال والمآل، يعرضها على القلوب والأفئدة حية ندية، تسعى بين الناس هاد
تعلمهم أن مشيئة االله مطلقة، غير مقيدة بقانون أو سنن أو قواعد، حاكمة على مشيئة المخلوقين 

  ﴿:، وقال30 الإنسان وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ﴾ ﴿: نافذة فيهم طوعا أو كرها، قال تعالى
ا يلُ مفْعي إِنَّ اللَّه14  الحج﴾ رِيد .  
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 نداء تذكير ونداء تكليف ونداء بشارة وتكريم 

﴿ وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى نِساءِ :قال االله تعالى 
 ينالَم42(الْع (اي ودجاسو كبري لتاقْن ميرا مي ينعاكالر عي مكَعر)بِ) 43ياءِ الْغبأَن نم كذَل

نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
 اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم وجِيهاإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ) 44(

 بِينقَرالْم نمو ةرالْآَخا ويني الد45(ف ( ينحالالص نملًا وكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّميو)46 (قَالَت
لَدي وكُونُ لى يأَن بقُولُرا يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي اللَّه كقَالَ كَذَل رشنِي بسسمي لَمو 

ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ) 48(ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ) 47(لَه كُن فَيكُونُ 
ي قَدأَنا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن كُمبر نم ةبِآَي كُمجِئْت 

وما تدخرونَ في بيوتكُماللَّه وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْن اللَّه وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ 
 نِينمؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآَي كي ذَل49(إِنَّ ف (ضعب لَّ لَكُمأُحلو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصمو

إِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه) 50(ه وأَطيعون الَّذي حرم علَيكُم وجِئْتكُم بِآَية من ربكُم فَاتقُوا اللَّ
 يمقتساطٌ مرذَا ص51(ه (﴾ 

فطرية منغرسة في أعماق النفس البشرية، منذ واثقها را في الملأ الأعلى   الإيمان باالله حقيقة  
هورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست ﴿ وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آَدم من ظُ: بقوله تعالى

، وإنما تعتم 172بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلين ﴾ الأعراف 
يثير الشعور به الاضطرار والإلجاء، أو عليه ظروف من النشأة أو التربية فتخمده لدى الأشقياء، أو 

  . يوقظه التذكير ويصقله التعليم والعمل فيحيا ويزدهر لدى المصطفين للفضل والتكريم من السعداء

إن الإنسان مفطور على معرفة خالقه، يخلق على الإيمان به، أعماقه لا تشك فيه، ولا عبرة 
 والعقول مما تكسب من آثام وخطايا، ذلك ما بحالات من الغفلة والشرود، وما يرين على القلوب

: ، وقوله10﴿ أَفي اللَّه شك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ ﴾ إبراهيم : بينه القرآن الكريم بقوله تعالى
﴿ يلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو مفَأَق مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخ

ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى : ( ، قال صلى االله عليه وسلم30ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴾ الروم 
جتنا تكَم انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهي اهوفَأَب ةطْرالْف نا ميهونَ فسحلْ تاءَ هعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب 

  ).جدعاءَ 
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﴿ فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر : ألا ترى أن االله تعالى وقد خاطب نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله
رة التي فطر ، قد أشار إلى أن التذكير إنما يكون بالإيمان المنغرس في القلوب، والفط21﴾ الغاشية 

  .عليها الوجدان، وذلك سبيل الرشد والهداية

ألا ترى إلى المرء تدركه الشدائد فتنقشع الغشاوة عن فطرته المؤمنة باالله ويلجأ إليه متضرعا 
نا عفْنا كَشا فَلَممقَائ ا أَودقَاع أَو بِهنجا لانعد رانَ الضسالْإِن سإِذَا مخائفا ﴿ و كَأَنْ لَم رم هرض ه

   .12يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفين ما كَانوا يعملُونَ ﴾ يونس 

  إلا أن الإيمان الفطري وإن كان مغروسا في النفس البشرية حيا أو خامدا لا بد له من رعاية
تبدأ مسيرة الإيمان اصطفاء .  النجاة بين يدي ربهوتقوية وإنماء وتسوية، لكي يبلغ بصاحبه شاطئ

من االله تعالى لعبده الذي سبقت له في علمه الحسنى، ثم يتدرج في معارج التهذيب والتربية ومراقي 
الإيمان الإرادي تصورا واستدلالا وعبادة، مراحل تربوية تطهيرية للنفوس والجوارح لا بد منها لكل 

  .طريق إلى ربهنبي ورسول، أو ولي أو سالك 

﴿ فَسبح بِحمد ربك وكُن من الساجِدين واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين : ألم تسمع قوله تعالى
وقوله صلى االله  فجعل العبادة تسبيحا وصلاة سبيل السالكين إلى درجة اليقين؟. 98/99الحجر  ﴾

أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه : (حسان فقالعليه وسلم عندما سئل عن حقيقة الإ
    ؟)يراك

ألا ترى إلى موسى وسنواته العشر عند شيخ مدين؟ وإلى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام 
قام حتى تورمت قدماه ( متحنثا قبل البعثة في غار حراء؟ وإليه صلى االله عليه وسلم بعدها وقد 

، )أفلا أكون عبدا شكورا : ا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قاللم تصنع هذ: فقيل له
يا عائشة ذريني أتعبد لربي، : قام ليلة من الليالي فقال( وإليه وقد قالت عائشة رضي االله عنها أنه 

فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل : واالله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، قالت: قلت: قالت
حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي حتى بل 

أفلا أكون : يا رسول االله، تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، قال: يبكي قال
ماوات ﴿ إِنَّ في خلْقِ الس: عبدا شكورا ؟ لقد نزلت علي الليلةَ آيات ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها

  . 190﴾ آل عمران ... والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ 

 أليس ذلك هو الإيمان المفضي إلى عبادة تشغل الجوارح بوظائف الأحكام والقلب بحقيقة  
  .الاستسلام، والروح بمشاهدة العزيز العلام ؟
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 في كل زمان، نفْض للغبار عن الإيمان المغروس في النفس البشرية منذ إا طريق الأبرار
أشهدت عليه في الملأ الأعلى، ثم ذيب وتربية وسلوك ومجاهدة، ثم اختبار ومحنة، ورضوان من االله 

وقبل ذلك اصطفاء من رب العزة، لا يستظل برحمته إلا من يريد، ولا يدخل جنته إلا من   أكبر، 
الزخرف يشاء، ﴿ أَه ﴾ كبةَ رمحونَ رقْسِمي هود  ، ﴿32م ﴾ رِيدا يمالٌ لفَع كب107إِنَّ ر.  

على هذا النهج كانت مسيرة البتول اليتمية عليها السلام، مريم بنت عمران، اصطفاها االله 
زوج خالتها، تعالى لكرامته، وجعلها خير نساء جنته، استجابة لدعاء أمها، وثمرة لتربية نبي هو 

  :وخاطبتها الملائكة بأمر را مؤذنة باصطفائها واجتبائها

يفيد أن ظرف " إذ :" ﴿ وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك وطَهرك ﴾ ولفظ
بة الملائكة اذكر يا محمد ادليك من أهل الكتاب ما وقع من أمر مخاط: الحادثة كان في الماضي، أي

  .لمريم فيما مضى

أما أصل الصفاء لغة فهو خلوص الشيء مما يكدره، والصفو والصفاء نقيض الكدر، وصفوة 
  . تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار تناول خيره: الشيء ما صفا منه، والاصطفاء

بعد ذكر آدم والآية خطاب من الملائكة لمريم متابعةً لأحكام اصطفاء االله عباده الصالحين، ف
ونوح وإبراهيم وآل عمران، يأتي اصطفاء مريم ومن بعدها عيسى عليهم جميعا صلاة االله وسلامه، 
اختارها االله تعالى من ذرية عمران استجابة لدعاء والدا، فأحسن تربيتها وتنشئتها وتعليمها ورزقها 

ا حان وقت نقلها إلى مرحلة وتطهيرها من أدناس الكفر والشرك وأرجاس المعاصي والفواحش، ثم لم
أبعد وأشرف وأسنى أمر عز وجل كوكبة من الملائكة أن يذكروها بفضل هذا الإصطفاء تثبيتا لها 

      . وعونا على تحمل ضريبته وتكاليفه وبلائه

﴿ واصطَفَاك علَى نِساءِ الْعالَمين ﴾ اصطفاء ثان ولكنه خاص ا، لكرامة أجل وأعلى من بين 
العالمين بتفضيلها عليهن، وجعلها مع ابنها آية للناس، بعد تكليم الملائكة لها شفاها ورزقها من نساء 

ذلك أن اصطفاء االله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافيا لا تشوبه شائبة، . غير أسباب
اء الأول لمريم ويشترك معه في ذلك غيره، كحالة الاصطفاء للنبوة والأنبياءُ كثير، وكحالة الاصطف

للطهارة والعبادة والنشأة الحسنة، وقد يكون اصطفاء لا يشترك معه فيه غيره، كما في الحالة الثانية 
للصفية مريم عليها السلام لأا الوحيدة التي تلد بدون أن يمسها بشر ولا تشاركها في هذه الصفة 

    .أنثى
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فاطمة وخديجة : بعد مريم بنت عمرانسيدات نساء أهل الجنة : ( قال صلى االله عليه وسلم 
سمعت رسول االله صلى االله : ، وفي الصحيحين عن علي رضي االله عنه قال)وآسية امرأة فرعون 

، وروى )خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد : ( عليه وسلم يقول
سلم دعا فاطمة عام الفتح أن رسول االله صلى االله عليه و( الترمذي بإسناد جيد عن أم سلمة 

فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم سألتها عن بكائها 
أخبرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة : وضحكها، قالت

  ).نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت 

لتي اختارها االله تعالى لأَمته التقية مريم، ما كانت لتبلغها بدون جهد هذه الدرجة الرفيعة ا
ومجاهدة، وتوسل برفيع العبادة، لذلك نادا الملائكة مرة أخرى تبلغها أمر را بمضاعفة السعي 

  :والبذل جدا وتحنثا وإخباتا وتفرغا للعبادة

واظبي على إخلاصك : زمة العبادة بخشوع، أي﴿ يا مريم اقْنتي لربك ﴾ والقنوت هو ملا 
  .العبادة وأطيلي القيام في مناجاتك وابتهالك وصلاتك

﴿ واسجدي ﴾ قدم السجود على الركوع، إشارة إلى واجب الشكر عليها لما اصطفاها را 
  .به من تكريم وتفضيل

ينعاكالر عي مكَعارل بالصلاة مع الجماعة تفضيلا ﴾ أذن لها من دون نساء بني إسرائي ﴿ و
  .وتكريما وتشريفا ورفع مترلة

ثم بالتفات من الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يخاطبه ربه تعالى ويزوده بالحجة في 
مواجهة وفد نجران المسيحي الذي يجادل في مريم مغاليا في محبتها واعتبارها إلهة، واليهود المغالين في 

تشكيك فيها، ويذكره باصطفاء سابق لها وهي وليدة نذرت للمعبد، فاختصم كرهها والطعن وال
  :الأحبار أيهم يكفلها، ويقول له عز وجل

كلَمِ به وهو الخبر عن مريم  ﴿ ذَلوزكريا ويحيى ﴾ إشارة إلى المُع .  

عظيم الذي يتعرى عن ﴿ من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك ﴾ ولفظ النبأ لا يأتي إلا في الخبر ال
قُلْ هو نبأٌ عظيم أَنتم عنه معرِضونَ ﴾ ص  ﴿: الكذب كالخبر من االله تعالى كما في قوله عز وجل

67/68.  

والغيب ما استأثر االله بعلمه، وما غاب عن علم الإنسان، أو حجب عنه بحجاب المكان أو  
اعا أو حضورا، ولا يقال للشيء غيب إلا بالنسبة الزمان، أو غيرهما، فلم يطلع عليه رؤية أو سم
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 هنع بزعبِ لَا ييمِ الْغالللخلائق، أما االله تعالى فلا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض﴿ ع
إِلَّا ف رلَا أَكْبو كذَل نم رغلَا أَصضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السف ةثْقَالُ ذَربِينٍ ﴾ سبأ مابٍ مت3ي ك.  

والوحي إعلام في خفاء أو أمر سريع مستتر، فإذا أطلق ينصرف إلى االله تعالى، ومنه قوله 
﴿ وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ ﴾ النحل : تعالى
، أما الوحي 111ذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آَمنوا بِي وبِرسولي ﴾ المائدة ﴿ وإِ: ، وقوله68

  .الاصطلاحي فهو ما كان من االله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام

تا كُنمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقْلَامإِذْ ي هِميلَد تا كُنمونَ ﴾ ﴿ ومصتخإِذْ ي هِميلَد 
والضمير في ﴿ لَديهِم ﴾ يعود إلى أحبار اليهود وتخاصمهم في مريم واقتراعهم أيهم يكفلها، أي لم 
تكن حاضرا معهم في هذه الحادثة بالمشاهدة أو المشاركة أو المعاصرة ولم تعلم ا قراءة أو سماعا من 

  . ا سوى الوحيقبل، ولا تمتلك وسيلة للعلم ا مم

لقد كان خطاب الملائكة لمريم وتذكيرها بفضل االله عليها وحثها على ملازمة القنوت 
والصلاة، واصطفاؤها من بين آل عمران أولا ومن بين نساء العالمين ثانيا، إعدادا نفسيا وتربويا 

ختبارات قاسية، حزنا  ستخبر به، وما سوف تواجهه ذا الاجتباء من محن شديدة وا وتأنيسا لها بما
  : وسوء قالة من اليهود، وعدوانية عليها مغالية في المكر والكره، لذلك خاطبتها الملائكة مرة ثالثة

﴿ إِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم ﴾ وهو النداء الثالث لها من قبل الملائكة، وكان التعبير عنهم 
انتها واصطفائها، وإن كان الذي خاطبها من تلك بصيغة الجمع تشريفا لمريم وإعلاما بعلو مك

﴿ واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ : الكوكبة الملائكية المبتعثة إليها واحدا منهم كما ورد في قوله تعالى
ا إِلَيلْنسا فَأَرابجح ونِهِمد نم ذَتخا فَاتيقرا شكَانا مهلأَه نم ذَتبتا انوِيا سرشا بثَّلَ لَهما فَتنوحا ره

قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيا ﴾ مريم 
16/19،   

تي اصطفيت مريم لها هذا النداء الثالث هو مفتاح الدخول إلى صلب القضية، الغاية ال
واختيرت من أجلها، أن تكون أما لنبي من غير أب، آية للعالمين ودليلا على قدرة االله المطلقة، 

  :لذلك مهد الوحي تطمينا لقلبها ودئة لروعها بقول الملائكة لها

هذا  ﴿ إِنَّ اللَّه يبشرك ﴾ والتبشير في أصل اللغة لا يكون إلا بخبر عظيم مفرح، وكان 
النداء بالبشارة إشارة إلى أا محل عناية دائمة من را، لن يخزيها أو يخذلها، وأن باطن الخبر المنقول 

  .إليها ومآله خير ومسرة، على ما في ظاهره من حزن ومشقة
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 ﴿ بِكَلمة منه اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم ﴾ والكلمة من االله هي أمره وقضاؤه يزاول
﴿ إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن : سلطانه في ملكه ا وبدوا، وهي ﴿ كُن ﴾ قال تعالى

، "كُن :" ، والكلمة في هذا السياق هي عيسى عليه السلام، لأنه خلق بأمر االله82يس  فَيكُون ﴾
هي أمر االله، وهي سبب خلقه، من " كلمة " ، سمي38حزاب ﴿ وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا ﴾ الأ

هذا قدر االله، وهذا أمر االله، أي : باب تسمية المسبب باسم السبب، كما نقول لما يقدره االله تعالى
  .47وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا ﴾ النساء  حدث بقضاء االله وأمره ﴿

سمه ﴾ فلأنه حمل الكلام على أصل المعنى الذي ﴿ ا: بقوله تعالى" الكلمة "أما تذكير لفظ 
لالتبس المعنى، " اسمها عيسى " ، ولأنه لو قال"كلمة " هو الأمر الإلهي أو عيسى، لا على لفظ 

﴿ إِنما الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته : بخلاف ما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى
، إذ أنث الكلمة عندما أمن اللبس بذكر المسيح بنعته وصفته قبلها 171اها إِلَى مريم ﴾ النساء أَلْقَ

    . ﴿ أَلْقَاها ﴾ ولم يقل ألقاه: فقال

وفي هذه الآية والتي قبلها تنويه بنبوة الرسول صلى االله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب إذ 
﴿ وما كُنت تتلُو من قَبله : من حضرها أو قرأ عنها، قال تعالىأوحي إليه بغيوب لم يطلع عليها إلا 

﴿ تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما : ، وقال48من كتابٍ ولَا تخطُّه بِيمينِك ﴾ العنكبوت 
بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملَا قَوو تا أَنهلَمعت تهود كُن ﴾ ينقتلْمةَ لباق49 إِنَّ الْع.     

كما أن فيهما من جهة أخرى تأكيدا لبشرية مريم وابنها عيسى إقامة للحجة على وفد نجران 
المسيحي اادل فيهما، بعرض مسيرما البشرية ولادة وتربية وتنشئة واصطفاء وأمرا إلهيا ناجزا 

كة تبشر أمه بصفاته وآياته وكراماته ومعجزاته فيزداد قلبها بخلق الإبن من غير أب وإرسال الملائ
ثقة بأمر االله ورضا بقضائه، ونفسها طمأنينة ورحابة واستبشارا بما اختيرت له، وتخبرها باسمه كاملا 

   : مع نعته ونسبه، قال تعالى

 والممسوح من المبارك: ، أي"المسيح"﴿ اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم ﴾ بدأ بلقبه  
، ثم بنسبه "عيسى"الذنوب، والذي يمسح بيده على المريض فيشفى بإذن االله، ثم باسمه الشخصي 

للدلالة على أنه من غير أب، وأنه ينسب إليها تكريما لها من دون نساء العالمين، ولنفي " ابن مريم"
   .ما يدعيه المسيحيون له من بنوته الله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

﴿ وجِيها في الدنيا والْآَخرة ﴾ الوجيه في اللغة والعرف ذو الجاه والشرف والقدر لدى 
الناس، ووجاهة عيسى عليه السلام في الدنيا باصطفائه ونبوته وبراءته مما رماه به اليهود، وقبول االله 
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 بعلو المكانة والجاه وشرف دعوته بإحياء الموتى وإبراء المرضى وغير ذلك من المعجزات، وفي الآخرة
  .المنـزلة، مثل كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجهاء في الدنيا وفي الآخرة

﴿ ومن الْمقَربِين ﴾ المقربين عند االله تعالى والشهداء لديه على الخلق، وكفى بقربه من ربه أن 
تنكف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه ولَا الْملَائكَةُ لَن يس ﴿: قرنه بالملائكة المقربين فقال عز وجل

   . 172الْمقَربون ﴾ النساء 

﴿ ويكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا ﴾ والمهد هو مضجع الرضيع، أما كلامه صبيا فكان آية 
الناس عجبهم أن رأوها تلد من من االله تعالى تدفع عن عرض والدته قالة السوء وتمحو من أذهان 

﴿ : دون أن يمسها بشر، وتسفه ما يدعيه له أتباعه من بنوة الله تعالى، وتؤكد عبوديته لربه،قال تعالى
عجو ابتالْك انِيآَت اللَّه دبي عا قَالَ إِنبِيص دهي الْمكَانَ ف نم كَلِّمن فقَالُوا كَي هإِلَي تارا فَأَشبِيلَنِي ن

 تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجلْنِي  وعجي لَمي وتدالا بِوربا ويح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوو
، ومن العجيب أن 29/33مريمجبارا شقيا والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا ﴾ 

كلام عيسى في المهد لم يرد في أي إنجيل من أناجيل النصارى واتفقت كلمتهم على حذفه لأنه لا 
  .يسعفهم فيما يزعمون له، ولما يهدمه من أصل عقيدم في ألوهيته وبنوته

التي ينتابه وأما كلامه كهلا، والكهولة في المرء سن الأربعين وما بعدها، فدليل على بشريته  
التغير ا من حال إلى حال، طفولة ثم احتلاما وشبابا فرجولة ثم اكتهالا، كما أا قرينة على عودته 

﴿ وإِنْ : لهداية الناس في كهولته، بعد اختفائه قبلها إذ حاول اليهود صلبه، مما يفهم من قوله تعالى
قَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه نالنساء م ﴾ هتوومن حديث البخاري عن أبي هريرة قال159لَ م ، :

والَّذي نفْسِي بِيده لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
يالْجِز عضيو زِيرنلَ الْخقْتيو يبلالص كْسِرقْسِطًا فَيم دأَح لَهقْبى لَا يتالُ حالْم يضفيةَ و.(    

﴿ ومن الصالحين ﴾ صالحا في قصده ونيته وقوله وفعله، صالحا لحمل الرسالة وتبليغها 
وهذه الرتبة . والصبر على الأذى في سبيلها، من الذين يصلحون ولا يفسدون ويطيعون ولا يعصون

: اصة أوليائه وأصفيائه، لذلك سألها سليمان عليه السلام لنفسه فقالمن القرب جعلها االله تعالى لخ
، وسألها إبراهيم لعقبه بعد أن أنجاه االله من 19﴿ وأَدخلْنِي بِرحمتك في عبادك الصالحين ﴾ النمل 

  ،100/101﴾ الصافات ﴿ رب هب لي من الصالحين فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ: النار فقال

لقد كانت البتول عليها السلام وهي صبية في كفالة زكرياء، تعرف بالتجربة قدرة االله 
المطلقة، منذ كان رزقها يأتيها بدون أسباب معتادة لدى البشر، لذلك أدركت بنسبة الولد إليها في 
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ارف آية أخرى باكتساب ولد من ﴿اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم ﴾ أا على مش: قوله عز وجل
  : لا إلى استبعاده بقولها  غير أب وبدون أن يمسها بشر، فسارعت إلى استيضاح ذلك

﴿ قَالَت رب أَنى يكُونُ لي ولَد ولَم يمسسنِي بشر ﴾ وكان السؤال منها عن كيفية حصول 
التي " أنى "  زوج، بأداة الاستفهام ذلك ومصدره وزمانه ومكانه، على حالها وهي عفيفة و بدون

،أين نتى، وتكون ظرفية للزمان والمكان تفيد معنى كيف، ومعنى مفتجلت بذلك ربانيتها . ومعنى م
وشفافية تلقيها عن االله وفهمها عنه إذ عرفت ما يراد لها من نسبة الولد إليها، وتجلى أدب مناجاا 

  :لها ده خشوعا، في تلطف االله تعالى ا وسرعة إجابتهوسؤالها را بأوضح تعبير وأوجزه وأش

  .﴿ قَالَ كَذَلك ﴾ تأكيدا لما فهمته مريم من أن ابنها سيكون من غير أب 

اللَّه يخلُق ما يشاءُ إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ﴾ قدرته تعالى مطلقة، يخلق من {
ون كله، ويخلق من تراب بغير أب وأم كما خلق آدم، ويخلق من النفس زوجها عدم، كما خلق الك

كما خلق حواء، ويخلق من الأم وحدها كما خلق عيسى، ويخلق من الأب والأم كما اعتاد البشر 
اءُ الذُّكُورشي نمل بهياثًا واءُ إِنشي نمل بهاءُ يشا يم لُقخي ﴿ جوزي لُ  أَوعجياثًا وإِنا وانذُكْر مه

خلقه تعالى بكلمة ﴿ كُن ﴾ أي بأمر واحد . 49/50من يشاءُ عقيما إِنه عليم قَدير ﴾ الشورى 
  .50﴿ وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ ﴾ القمر : مفعول

بشارا بذكر فضل ابنها وكرامته ومعجزاته ويواصل الوحي الكريم تطييب نفس مريم وإتمام 
  : ورسالته بقوله تعالى

في هذا السياق كما ذهب إليه المفسرون يعني " الكتاب "  ﴿ ويعلِّمه الْكتاب ﴾ ولفظ  
الكتابة، لأن عيسى بعث في أمة تقرأ وتكتب، كما يعني ما نزل قبله من زبور داوود وصحف 

  .إبراهيم

﴾ وهي الفهم ومعرفة مآلات الأقوال والأفعال وجميل التصرفات وسنن ﴿ والْحكْمةَ 
  . المعاملات

﴿ والتوراةَ والْإِنجِيلَ ﴾ علمه ربه عز وجل التوراة ليصلح ما حرفه اليهود منها ويكمل ما 
وأنزل عليه الإنجيل إتماما لما سبق من كتب وتعديلا لبعض ما فيها من الأحكام . نقصوه فيها

  .عيةالشر

ثم بعد أن أوجز تعالى علم الرسالة المبتعث ا عيسى عليه السلام وهو الكتب التي سبقته 
  :والكتاب الذي أنزل عليه والحكمة، عقب ذلك ببيان القوم الذين أرسل إليهم فقال عز وجل
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﴾ كُمبر نم ةبِآَي كُمجِئْت ي قَديلَ أَنائرنِي إِسولًا إِلَى بسرمرسلا إلى بني إسرائيل يصحح ﴿ و 
عقيدم ويحل لهم ما حرم عليهم بظلمهم، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويبشرهم برسول يأتي من 

﴿ وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي : بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى االله عليه وسلم
يكُم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَ

ويبين لهم أنه جاءهم بخمس معجزات من رم هن علامة على صدقه﴿ بِآَية من . 6أَحمد ﴾ الصف 
ع في تفصيل هذه المعجزات فعبر عن الأولى ربكُم ﴾ تحقق قوله وخبره وتؤكد نبوته ورسالته، ثم شر

  :بقوله

﴿ اللَّه ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخوأصل الخلق لغة  أَن﴾
بديع إذا أحدثه من عدم على تقدير وعلى غير مثال، وهو الإبداع ﴿ " خلق الشيء يخلقه: "من فعل

﴿ : ، كما يستعمل لإيجاد الشيء من الشيء بدلالة قوله تعالى101السماوات والْأَرضِ ﴾ الأنعام 
 طْفَةن نانَ مسالْإِن لَقينٍ ﴾ المؤمنون : ، وقوله4النحل } خط نم لَالَةس نانَ مسا الْإِنلَقْنخ لَقَدو ﴿

أما الخلق اازي وهو ما يصنعه البشر من .  لا يكون إلا الله تعالىوالخلق الحقيقي ذا المعنى. 12
موجود خلقه االله تعالى وبإذنه فهو ما أشارت إليه المعجزة الأولى لعيسى عليه السلام في هذه الآية 

 فيشكلها على هيئة طائر ثم ينفخ - وهو التراب المخمر بالماء -الكريمة إذ يتناول قطعة من الطين 
لشكل، فيكون طائرا بإذن االله، تذكيرا للمخاطبين بخلق أبيهم آدم عليه السلام من طين، في هذا ا

  .وتأكيدا لنبوة عيسى عليه السلام وصدق رسالته

ثلاث مراحل لمعالجته الطين تناولا وتشكيلا ماديا  وقد بين عيسى عليه السلام في آيته هذه   
﴿ فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللَّه : لرابعة نسبها إلى االله بقولهونفخا بأمر ربه لئلا يتوهم أنه خالق حقيقة، وا

﴾ دفعا لكل شبهة شرك، ودليلا على أن عيسى ليس فيه أي معنى من معاني الألوهية كما يدعيه له 
  . أتباعه

ولئن كانت هذه المعجزة المسخرة لعيسى بخلق االله الروح في الطين ابتداء فإن معكوسها  
ق القدرة الإلهية على الشيء وضده قد سبق على يد إبراهيم عليه السلام إذ ذبح الذي يبين مطل

أربعة من الطير وقطعها وفرق أجزاءها بين الجبال ثم دعاها فعادت إلى الحياة وأتت طائرة تسعى 
ى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا ثُم ﴿ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَ: بإذن االله، قال تعالى

  .260ادعهن يأْتينك سعيا واعلَم أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم ﴾ البقرة 

  :والمعجزات الأخرى لعيسى عليه السلام هي قوله
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ى  عيس ﴿ وأُبرِئ الْأَكْمه ﴾ والأكمه هو الأعمى ولادة، أو بالمرض بعد الولادة، يبرئهما
  بالدعاء 

﴿ والْأَبرص ﴾ والبرص كذلك يبرئه بالدعاء، وهو داء جلدي أعراضه بقع بيضاء شديدة 
اللهم إني  : (البياض تظهر على الجلد، كان رسول االله صلى االله عيه وسلم يستعيذ باالله منه ويقول

  ).أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام 

تويِي الْمأُحد الإحياءَ بإذن االله وأمره تسفيها ودفعا ﴿ وأي بأمر االله، قي ﴾ اللَّه ى بِإِذْن
  .لمعتقدات النصارى في ألوهيته، وتأكيدا على أن الخلق لا يكون إلا بإرادة االله وإبداعه

هذه المعجزات كلها تتضمن جانبا ماديا هو عمل عيسى وجانبا غيبيا هو خلق االله تعالى، إلا 
ني إسرائيل المادية اللجوجة المعاندة العمية عن الغيب ومقتضياته تتطلب آية أكثر ماديةً، أن طبيعة ب

  : يلمسوا بأيديهم وتراها أعينهم لذلك جاءهم عيسى ا من عقر بيوم فقال

واص كل ﴿ وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخرونَ في بيوتكُم ﴾ فكان عليه السلام يخبرهم بخ
  .واحد منهم في بيته، وبما يأكله وما يدخره من طعام وأموال وقنية

إن معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام تأتي في أغلب حالاا تحديا لأقوامهم فيما يتقنونه 
من علوم ومهارات، كما هو حال سحرة فرعون وقد تحداهم موسى عليه السلام بعصاه التي أبطل 

لعرب المتفاخرين بفنون القول شعرا ونثرا وأمثالا وحكما، فتحداهم رسول االله ا سحرهم، وحال ا
صلى االله عليه وسلم بالقرآن المعجز صياغة ومعاني وأحكاما وأخبارا ومواعظ وأسرارا للكون 

كذلك كان قوم عيسى من بني إسرائيل قد برعوا في الطب . يكتشف العلم بعضها جيلا بعد جيل
تحداهم في االين بإبراء المرضى وإحياء الموتى وعلم ما في بيوم من مدخرات مبلغهم في السحر، ف

ومطعومات، ولئن كان طب قومه على قصوره ومحدوديته، وسحر كهنتهم ومنجميهم على تخييلاته 
وافتراءاته، بأساليب ومعالجات واستخراجات وطلاسم، فإن معجزات عيسى عليه السلام كانت 

الله تعالى من غير طلب أو احتيال أو معالجة، وهذا هو الفرق بين خوارق العادات ابتداء بإعلام ا
  .والسنن لدى الأنبياء، وبين ما يدعيه السحرة والمنجمون وما يعمله الأطباء والمعالجون

وبعد أن أقام عيسى الحجة ذه الآيات، بين الغاية منها وما ينبغي أن يصير إليه من رآها من 
﴿ إِنَّ في : ياء، وأا مجرد وسيلة يتألف ا قلوم وعقولهم للحق الذي جاء به فقالالعقلاء الأسو

ذَلك لَآَيةً لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِين ﴾ أي إن فيما رأيتم من آيات لدليلا على صدق نبوتي وما أرسلت 
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وتؤمنون بموسى والتوراة به إليكم إن كنتم تعتبرون ذه الحجج والمعجزات، وتقرون بتوحيد االله، 
  .التي جاءكم ا

  :ثم عاد لبيان طبيعة رسالته إلى بني إسرائيل فأجملها في شيئين أولهما عبر عنه بقوله

﴿ ومصدقًا لما بين يدي من التوراة ﴾ أشهد على صدقية توراة موسى التي تقدمتني، 
  .هاوأصحح ما حرفتم منها وأذكركم بما نسيتم في

وعبر عن الثاني بقوله ﴿ ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم ﴾ أخفف عنكم بعض الآصار 
﴿ فَبِظُلْمٍ من الَّذين : والأغلال التشريعية التي وضعت عليكم عقوبة من االله بما ظلمتم، قال تعالى

لَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حاده هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخا ويركَث بِيلِ اللَّهس نع مهدبِصو م
وهي نفس . 160/161وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَليما ﴾ النساء 

لى رغم تعاليم عيسى، والتي جاء الإسلام لرفعها عنهم الآصار والأغلال التي تمسك ا اليهود ع
﴿ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم :  تعالى أيضا كما ورد في قوله

ع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْم
﴾ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ  

  :ثم تبرأ عيسى من حوله وقوته في كل ما أتى به فقال لهم

كم به من آيات لم يكن مني ولا بقدرتي ولكن من ربكم ﴿ وجِئْتكُم بِآَية من ربكُم ﴾ وما جئت
     . وبقدرته وأمره، لأنني لا قدرة لي على ذلك ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا

ونيعأَطو قُوا اللَّهإذا عرفتهم هذا وآمنتم فقد لزمكم أن تتقوا االله وتمتثلوا أمره، وأن  ﴿ فَات ﴾
دين، خطاب هو نفس ما خوطبت به أقوام الأنبياء جميعا، قال تطيعوني فيما آمركم به من أحكام ال

، وقال خاتم 143/144﴿ إِني لَكُم رسولٌ أَمين فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون ﴾ الشعراء : صالح لقوم ثمود
  . 32﴿ أَطيعوا اللَّه والرسولَ ﴾ آل عمران : الأنبياء للناس

ري وبر إنني وإياكم سواسية في العبودية الله تعالى، عبادته واجبة ﴿ إِنَّ اللَّه ﴾ وهدبفَاع كُمب
ولنكن جميعا أمة مسلمة له مؤمنة به ملتزمة بتوحيده . علي وأنا أعبده وواجبة عليكم فاعبدوه

  :هذا هو السبيل الوحيد المنجي بين يديه الموصل إلى رضاه وجنته. وشريعته

قتساطٌ مرذَا صطريق غير ملتو ولا ذي عوج، يوحد ولا يفرق ويجمع ولا يشتت، ﴿ ه ﴾ يم
كلنا نتجه إلى غاية واحدة هي عبادة االله تعالى، وما تشتت الصفوف في هذا السبيل واختلاف 
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الشيع وتضارب الاتجاهات إلا بانحراف مقصود عن مركز التوجه، أو خلل خرب بوصلة رصد 
  .الهدف

﴿ إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا وجعلَنِي : ذا قالهذا منطق عيسى في المهد إ
 تا كُنم نكًا أَياربا ﴾ مريم  ميح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوومنطقه وهو مبتعث 30/31و ،

فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم ﴾ ومنطقه في الملأ الأعلى إذ ﴿ إِنَّ اللَّه ربي وربكُم : إلى قومه إذ قال
﴿ وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ : يسأل عن حقيقة القيم الإيمانية التي ابتعث ا

انحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخات تإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم ك
قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي ولَا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ ما قُلْت لَهم إِلَّا ما 

ر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترأَم تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبري وب
  .116/117الرقيب علَيهِم وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد ﴾ المائدة 

سيح عليه لقد كان مسار آيات هذه الحلقة من التفسير ردا على دعاوى المسيحيين في بنوة الم
السلام وإبطالا لها من جهة، وتبيانا لجوهر العقيدة الإسلامية وطبيعة المرسلين ا من جهة أخرى، 

  :وسلَك إلى هذه الغاية سبيلين

أولهما بيان عبودية المسيح الله تعالى مثل سائر البشر، في إطار التوحيد الخالص والعبادة  
  . اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم ﴾﴿ إِنَّ: الصحيحة والصراط المستقيم بقوله

والثاني بيان أصوله البشرية كجميع الأنبياء والرسل، من جده عمران وأمه مريم في نشأا 
وتربيتها وعبادا، إلى مسيرة حياته بصفاته البشرية وتطوره جنينا وصبيا ورجلا وكهلا، وافتقاره 

 وتغذيه وتربيه، وصفاته الرسالية التي أضفت عليه من التكريم وعلو المقام ما جعله من إلى أم ترضعه
  :أولي العزم من الرسل فسماه ربه تعالى

المسيح أي المبارك، وابن مريم تكريما له ولأمه إذ خلق من غير أب بنفخة من الروح فيها، 
 له من ألوهية وبنوة، وكلمة االله أي أمره ورسول االله تكريما له بالرسالة وإبطالا لما يدعيه النصارى

وخلقه تأكيدا لمخلوقيته وبشريته ، وعبده بيانا لصفة العبودية والعبادة التي تجمعه مع جميع 
  .المخلوقات

والأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا مثله، بشر مخلوقون، عباد أكرمهم االله بالنبوة ورسالة 
﴿ قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر :بية شيء، قال تعالىالتوحيد، ليس لهم من خصائص الربو

 ﴾ اللَّه إِلَّا بِإِذْن لْطَانبِس كُميأْتا أَنْ نا كَانَ لَنمو هادبع ناءُ مشي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم
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قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم  ﴿: حا عليه السلام أن يقول لقومه، وقال عز وجل آمرا رسوله نو11إبراهيم 
ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لَا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملَا أَعو اللَّه نائزي خدن50﴾ الأنعام  ع ،

 إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما ﴿ قُلْ: وآمرا رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم أن يقول للناس
إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا ﴾ 

  .93ا بشرا رسولًا ﴾ الإسراء ﴿ قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّ: وأن يقول. 110الكهف 

لقد وصف رب العزة تعالى عبده عيسى عليه السلام بأفضل ما وصف به نبي كريم رفيع 
القدر مما جعل نجاشي الحبشة يعلن إسلامه بين يدي مهاجرة المسلمين إليه، إذ سألهم عن قولهم فيه 

نا صلى االله عليه وسلم، هو عبد االله نقول فيه الذي جاءنا به نبي:" فقال له جعفر بن أبي طالب
فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ " ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول

ثم كتب إلى رسول االله جواب " واالله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود: "منها عودا ثم قال
أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول االله فيما ذكرت واالله الذي لا إله إلا هو : " رسالته إليه، ومنها

، إنه [1]من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى بن مريم لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا
 وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول االله .كما ذكرت

  ".سلمت على يديه الله رب العالمين مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأ صادقا

     

   

   
 

  
 

  . ثُفروق التمرة علاق ما بين قمعها ونواا-  [1]
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فطانة الرسل بين وعي العقيدة وحس الحركة 

 والإعداد
  

رِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصا ﴿:قال االله تعالى 
ربنا آَمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ )  52(نحن أَنصار اللَّه آَمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 

 ينداهالش عا منب53(فَاكْت (اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرمو رِيناكالْم ريخ )ى ) 54يسا عي إِذْ قَالَ اللَّه
إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى 

كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوفُونَ يلتخت يهف متا كُنيمف كُمنيوا ) 55( بكَفَر ينا الَّذفَأَم
 رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآَخا ويني الدا فيددا شذَابع مهذِّبلُوا ) 56(فَأُعمعوا ونآَم ينا الَّذأَمو

مهورأُج فِّيهِموفَي اتحالالص ينمالظَّال بحلَا ي اللَّهالذِّكْرِ ) 57( وو اتالْآَي نم كلَيع لُوهتن كذَل
) 59(إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ) 58(الْحكيمِ 

كُنفَلَا ت كبر نم قالْح رِينتمالْم نلْمِ فَقُلْ ) 60( مالْع نم اءَكا جم دعب نم يهف كاجح نفَم
تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَى 

الْكَاذ 61(بِين(  يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو قالْح صالْقَص وذَا لَهإِنَّ ه)62 (
 ينفْسِدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّوو63(فَإِنْ ت( ﴾  

  
د عنتا في التحول عن هواها جبلت النفوس على إلف ما طبعت عليه والركون لما اعتادته، تج

ومشقة في التخلي عن عاداا ومعتقداا، وروم نقل الطباع عن رديء الأطماع عسير، إلا لمن وطَّأ 
هواه للحق، وذلل زمامه للخير والصلاح، وروض عقله ومشاعره على نبذ الباطل أنى أتى،  ما 

إن وافق إلفه وهواه، ورفض وإعراض قد فوجئ أحد بأمر إلا كان له أحد موقفين، رضا وقبول 
يصل حد العدوان إن خالف إلفه وهواه، وتكتسي القضية خطورة أشد إن كان المعروض حقا من 

 بن نوفل للرسول صلى االله عليه وسلم وقد أخبره بخبر غار قال ورقة. االله يخالف هوى لقوم ضالين
زل على موسى، يا ـ كان ينيالناموس الذهذا يا ابن أخي، : " حراء وما نزل عليه فيه من القرآن

أو : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  "ليتنى فيها جذعا، ليتنى أكون حيا، إذ يخرجك قومك
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جِخرِميومك نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني:  ورقةقال! "  هم ؟ ي 
  ."أنصرك نصرا مؤزرا

لرسل من قبل رم ذه المواقف العدوانية الرافضة لدعوة التوحيد لقد أُخبِر الأنبياءُ وا
 ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ ﴾ ﴿: فأعدوا لها، وصبروا للأوائها وبلائها، قال تعالى

 الذاريات ا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ ﴾كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّ ﴿: ، وقال30يس
كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسهم فَرِيقًا كَذَّبوا وفَرِيقًا   ﴿:، وقال عن بني إسرائيل52

وك أَو يقْتلُوك وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِت  ﴿:، وقال عن مشركي قريش70 المائدة ﴾ يقْتلُونَ
﴾ رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي 30 الأنفال أَو.   

إنه الرعب من الحق في قلوب قوم كافرين، من حق يقلب حيام ويغير طرق تفكيرهم ويعيد 
وا إليه، وتسيبا اعتادوه وضلالا بناء عواطفهم وعلاقام وقيم مجتمعهم على نحو يخالف هوى ركن

وكما عرف نوح عليه السلام هذا من قومه فأعد السفينة بوحي من ربه، عرف الرسول . استطابوه
، ومر  )نصرت بالرعب مسيرة شهر: (صلى االله عليه وسلم الموقف نفسه من  قومه فقرره بقوله
 المشركين بقول، فأعرض عنهم ومضى، فجر دعوته في مكة المكرمة نحو الركن يستلمه فغمزه بعض

أتسمعون يا معشر قريش؟ أما : ( ومر ثانية فغمزوه بمثله فمضى، ومر ثالثة فغمزوه بمثله فقال لهم
خذ القوم، ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر فأُ،  ) نفسي بيده لقد جئتكم بالذبحيوالذ

 انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت ": ويقول له يترضاه قبل ذلكاةًصإن أشدهم فيه و وقع، حتى
 ثم بعد اشتداد الأذى به صلى االله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى قوم آمنوا به ونصروه . "بجهول

  .وعزروه
هذه طبيعة الضلال وأهله في كل زمان، إعراض عن الحق، وشدة ووقاحة على دعاته، وجبن 

 بدل المواجهة من الرجال للرجال والمناجزة بين الحق ورعب يتبعه المكر الخفي والخديعة المبيتة،
  .والضلال

هذا الموقف نفسه كان من عيسى عليه السلام أيضا، وقد ألقى إلى بني إسرائيل بالحق في 
 :رسالته واضحا لا لبس فيه ولا غموض، متينا شديدا لا وهن فيه ولا ميوعة ولا مدخل لرأي بشر

، فحدد بذلك منهج التوحيد 51 آل عمران﴾ م فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيمإِنَّ اللَّه ربي وربكُ ﴿
عقيدة خالصة، وربوبية الله تعالى مطلقة، وصراطا مستقيما لا عوج فيه، وطاقة إيمانية يؤدي ا المرء 

ح والبر، حق االله طاعة للأوامر والنواهي، وحق الناس عمارة للأرض وتأثيثا للمجتمع بالخير والصلا
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فانطلق اليهود من موقف رعب وجبن وخسة، يحرضون عليه تحريض الضعفاء ويمكرون به مكر 
الجاهلين المرعوبين الأغبياء، كذبا وافتراء وتلفيقا وسوء قالة، فما كان منه إلا أن أعد العدة بما 

لَما أَحس فَ  ﴿:علمه من ربه من سوء طباعهم وفساد أخلاقهم وخبث طويتهم، قال تعالى عن ذلك
ارِي إِلَى اللَّهصأَن نقَالَ م الْكُفْر مهنى ميسع ﴾.  

 ﴿ لَا :وهو الصوت الخفي، قال تعالى" الحس والحسيس"لغة من أصل " أحس"ولفظ 
الشيء وتحسست من ، 102 الأنبياء يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ ﴾

 يوسف ﴾ يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه  ﴿:، وهو معنى قوله تعالىأي تخَبرت خبره
 معنى ":قال الزجاج ، وأحسست الخبر و أحسست به إذا علمت به أو نما إليَّ طرف منه، 87

سومنه قوله تعالى" علم ووجد:أح ، :﴿ سا أَحفَلَمالْكُفْر مهنى ميسوالمراد من الكفر  ﴾  ع
، في محاربته عليه السلام والعزم على إلحاق الأذى به وعتوهم على رفض دعوة التوحيد،إصرارهم 

أنه صدا عنيفا ومحنا شديدة، بعد أن أظهر دعوته وعرفوا من التوراة  أنه لقي من اليهود ثبتوقد 
قذقه وقذف أمه وهموا بقتله،   فيشرعوا، فكذبوه ونهموأنه ينسخ بعض دي، المسيح المبشر به

واموه بصد الناس عن طاعة الدولة وفتنتهم عنها وتحريضهم عليها، وييج العامة تمالؤوا  عليه و
.  مطالبين بأن يفوض لهم أمر عقابه وقتلهبيلاطسالحاكم البيزنطي ووشوا به إلى للانقضاض عليها، 

 وأن النبوة لا تنفك عن البلاء وتسلط الأعداء،وبدعوته، وقد علم أن وإذ أحس بالخطر يحدق به 
دعوات الحق دائما محتاجة إلى جهاد، والجهاد إلى رجال من نوع خاص، آثر تبليغ دعوته على حماية 
نفسه، وأسباب بقائها واستمرارها على أسباب أمنه وبقائه، ونادى فيمن تفرس فيهم الخير 

، وهو ﴾ قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللَّه ﴿:  وإتماما للرسالةإبلاغاً للدعوةدة، يستنصرهم للدين والعقي
 من رجل يؤوينى  (: في مواسم الحج قبل أن يهاجرهما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقولنفس 

صار نقيض االله له جماعة الأف ) وجل حتى أبلغ كلام ربى، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربى عز
يلقونه عشية يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين متتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة 

  . ثالث اجتماعهم به، ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينةيالعقبة الثانية، وه
إن عيسى عليه السلام كان صاحب قضية هي العقيدة، وهدف هو التبليغ، ومن كان هذا 

يكون يقظ الذهن والأحاسيس، واليقظة تقتضي أن يكون عارفا سبيل الصالحين شأنه لابد أن 
وكَذَلك نفَصلُ الْآَيات   ﴿:وسبيل ارمين ، وطبيعة الصراع بين الحق والباطل كما قال عز وجل

ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستله في ساعة ، لذلك لم ينس قضيته ولم يغب هدفه عن عين55 الأنعام ﴾ و
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عسرته، وهو مطارد من اليهود مهدد بالقتل، وإنما تصرف بحكمة إيمانية رشيدة، وعقل حركي نير، 
وفطنة ربانية هي معهود الأنبياء والرسل كلهم، فعمل لحماية دعوته تاركا أمر نفسه لربه، اشتغل 

  .﴾ ه ﴿ من أَنصارِي إِلَى اللَّ:بحفظ ما أمر بتبليغه ونشره ونادى في قومه
وهو المعين والمظاهر، أي من يبايعني على الدعوة إلى االله " نصير"والأنصار لغة جمع مفرده 

والتبشير بدينه، لا يبتغي بذلك إلا غاية واحدة، هي مرضاته عز وجل، وليس له من جزاء إلا الجنة، 
ما لنا إن نصرناك بيعة كبيعة النقباء من أنصار محمد صلى االله عليه وسلم ليلة العقبة إذ سألوه ف

طلحة بن أبى طلحة  دعاووقفة كوقفة الزبير بن العوام في غزوة الخندق عندما ). الجنة : ( فقال
الناس لمبارزته   فانتدب الرسول صلى االله عليه وسلمالعبدرى حامل لواء المشركين إلى البراز

ذبحه ورض اقتحم به الأو ،وثب حتى صار معه على جملهثم ، فبرز إليه الزبير بن العوام وافأحجم
 ،)ي الزبير ي حواريا وحوارإن لكل نبي( : قالورسول االله صلى االله عليه وسلم  بسيفه، فأثنى عليه

   ). لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه( : وقال
لى إذ كذلك من قبل كان أمر عيسى عليه السلام إذ استنصر قومه، فتجلت رحمة االله تعا

اصطفى نخبة من الصادقين المخلصين، ألهمهم الإيمان به وتصديق رسوله، وجعلهم أنصارا لدعوة 
وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آَمنوا بِي وبِرسولي قَالُوا   ﴿:الإسلام وورثة لرسالته، قال عز وجل

لم تكد هذه النخبة من الرجال تسمع نداء الإيمان رضيا . 111ئدة  الماآَمنا واشهد بِأَننا مسلمونَ ﴾
قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار  ﴿:نديا من ضمير الغيب حتى أسرعت بالإجابة والاستجابة والنصرة

﴾اللَّه.  
 أحدها لون: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول من حار يحور، وجمع حواري،:  لغةوالحواريون 

البياض، يقال حورت الثوب إذا بيضته، والحواري من الخبز أبيضه وما صنع من صفوة الدقيق، هو 
  ﴿:، أي رجع إليه، ومنه قوله تعالى حار إلى المكان الذي كان فيه:، يقالالرجوعأطلق على  والثاني

﴾ ورحي أَنْ لَن ه ظَنرا14ً الانشقاق إِنونه المحور يدار حوله، ومنه ، وم، والثالث أن يدور الشيء د
  .  حورت الخبزة تحويرا إذا هيأا وأدرا لتضعها في الفرن: أيضا

دعاهم ، جماعة مر م في سياحته و لقب لأصحاب عيسى عليه السلام مصطلحاالحواريونو
دار ه، ورجعوا إليه واحتضنوه، وداروا معه حيث  ولازموحاروا إلى الحقإلى نصرِه واتباع ملَّته، ف

  سموا الحواريين لأم صفوة أتباع عيسى وخاصته وأنصاره، أشرق الإيمان من قلوم، ،ونصروه
وتدفقت ينابيع النور على وجوههم فكستها اء وبياضا وضياء، التفوا حوله حماة ودعاة، مقتدين 
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 عليهم من شرائط بنهجه وطريقته، متجهين لغايته وقبلته، أجابوه وهم يعرفون تمام المعرفة ما لهم وما
  :الإيمان وتكاليفه، قالوا

﴿ ا بِاللَّهنوالإيمان باالله تعالى هو قمة قضايا الإسلام، ونقطة الارتكاز والانطلاق في ﴾ آَم 
  .الأمر كله، ومدار الفلاح في الدنيا والآخرة

لرسل جميعا، وسؤال  إقرار بأن دينهم هو الإسلام، دين الأنبياء واواشهد بِأَنا مسلمونَ ﴾ ﴿
ضمني لعيسى أن يعلمهم مبادئه وأحكامه، لأن شهادته عليهم به لا تكتمل ما لم يتعلموا شريعته 

  .  ويعملوا ا
 ثم بعد أن أجابوا دعوة الرسول بالانقياد والنصرة، رفعوا أكف الضراعة إلى المرسل عز 

  :    بحقها وقالواوجل، يسألونه إتمام نعمة الإيمان عليهم وعوم على القيام
﴿ ﴾ لْتزا أَنا بِمنا آَمنبمن كُتب على يد رسلك الكرام كلهم، زبورا وصحفا إبراهيمية ر 

  .وتوراة وإنجيلا، لأن الإيمان لا يكتمل إلا ا جميعا
، لأن   اتبعنا عيسى عليه السلام، عبد االله ورسوله المبلغ عنه واقتدينا به﴾ واتبعنا الرسولَ ﴿

اتباعه فيما جاء به من عقيدة وشريعة وفضائل سنن وأقوال وأعمال هو مبنى الدين وغاية الرشد، 
اتبِعوا ما أُنزِلَ   ﴿:كما أن الابتداع واتباع الشيطان وأوليائه منتهى الكفر والضلال، قال تعالى

يلأَو ونِهد نوا مبِعتلَا تو كُمبر نم كُما   ﴿:، وقال محذرا من اتباع الشيطان وأوليائه﴾ اءَإِلَيها أَيي
 ﴾ الَّذين آَمنوا لَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَر

، وقال إبراهيم 35 القصص  اتبعكُما الْغالبونَ ﴾نتما ومنِ  أَ ﴿:، وقال لموسى وهارون21النور 
يا أَبت إِني قَد جاءَنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك   ﴿:لأبيه فيما حكاه عنه رب العزة

بائي إِبراهيم واتبعت ملَّةَ آَ  ﴿:، وقال يوسف لصاحبيه في السجن43 مريم صراطًا سوِيا ﴾
قُوبعيو اقحإِسمِ  ﴿: ، وقال هارون لبني إسرائيل وقد فتنوا في غياب موسى38 يوسف ﴾ وا قَوي

، وقال محمد صلى االله عليه 90 طه ﴾ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي
  . 31 آل عمران ﴾  كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُمإِنْ ﴿: وسلم للناس

﴿ ينداهالش عا منبا ﴾ فَاكْتاجعلنا بفضلك ورحمتك من حملة الرسالة الإسلامية الذين يبلغو 
  .إلى الناس ويشهدون عليهم ا يوم القيامة

لموقف من الحواريين مؤذنٌ بما تلقوه على يد عيسى عليه السلام من كمال تربية وما  هذا ا
بلغوه من مراتب إيمان وأدب، وما فهموه من أن إقامة الإسلام والشهادة تقتضي من المرء أن يكون 
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في خاصة أمره وعامة أمر الناس نموذجا حيا للدين، يشخصه في سلوكه وسلوك أسرته، يدعو إليه 
. لا وعملا وأسوة حسنة، ويقيم به أمة شاهدة ترث علم الأنبياء كتابا وحكمة، وتورثه لمن بعدهاقو

لذلك استهلوا دعاءهم وضراعتهم مقرين بألوهية رم معترفين بربوبيته، والافتقار إلى هدايته 
علهم االله وعونه، مؤمنين بما أنزل على رسوله متبعين غير مبتدعين، ثم ختموا دعاءهم ملتمسين أن يج

تعالى من شهدائه على خلقه يوم القيامة، وهي الدرجة التي اختيرت لها أمة محمد صلى االله عليه 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ   ﴿:وسلم وقد قال عنها عز وجل

  . 143 البقرة ﴾ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
وفي تلخيص موجز واف عقب عز وجل على ما آل إليه أمر عيسى وحوارييه من نجاة 

  :ونصرة، وما آل إليه أمر أعدائهم من هزيمة وخسران وقال
﴿ رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرموالمكر معنيان أحدهما الخداع والاحتيال في ﴾ و 

شجر ملتف، كأن الممكور به يلتف به الخداع فيوقعه كما تلتف أغصان خفية، والثاني صنف من ال
مكر الليل إذا أظلم، ومنه المكر المذموم السيئ إذا أريد به إلحاق : ومنه يقال. الشجرة ببعضها

ري به ، والمكر المحمود إذا تح43 فاطر ﴾ ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله ﴿: الضرر، قال تعالى
منفعةٌ وخير، كالقاضي يحاول التوصل إلى معرفة أرباب الحقوق بنوع من الاستقراء والاستقصاء، 
وكمن يستدرج ابنه للطاعة فيمنحه هدية أو يشوقه إلى مباح يوافق هواه، تأليفا لقلبه وتقوية 

  .لنوازع الخير في نفسه
ئفة اليهود الذين كفروا بدعوة عيسى عليه  يعود إلى طا﴾ ومكَروا  ﴿:والضمير في قوله تعالى

، إلا أن مكر 14 الصف ﴾ فَآَمنت طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَائفَةٌ ﴿: السلام كما قال تعالى
خصوم المنهج الرباني دائما ضعيف لا يفلح، لأن معركتهم مع االله عز وجل، وهو القوي، لا يخفى 

يدون، احتيالهم مفضوح وخططهم مكشوفة يبينها لرسله عليهم السلام، قال عليه ما يبيتون ويك
فَإِذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم   ﴿:تعالى يكشف خبيئة المنافقين لرسوله صلى االله عليه وسلم
هنع رِضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ ريلًا ﴾غَيكو كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتو م 

 والمكر بمعنى الاحتيال ﴾ ومكَر اللَّه ﴿: لذلك عقب عز وجل على مكرهم بقوله. 81النساء
يستحيل في حق االله تعالى، لأنه قوي وغني عنه، وإنما ورد اللفظ على سبيل المشاكلة، وقد ثبت في 

 ﴾ وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها  ﴿:الشيء على ما هو جزاء له، كقوله تعالى اللغة أنه قد يجري اسم 
، وكان ما فعله تعالى باليهود جزاء صنيعهم وما عاقبهم به أن حفظ عيسى ونجاه من 40الشورى 
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وأفشل مساعيهم في قتله، ثم سلط عليهم في بقية تاريخهم القتل والذبح . كيدهم وطهره منهم
  .اب على يد أعدائهموالعذ

﴿ رِيناكالْم ريخ اللَّهاالله خير من يأتي بالخير والأمن والنصر، وأقوى من يعاقب :  أي﴾ و
خير  ﴿:والتعبير بقوله تعالى. ويجازي على الشر، لا يستطيع أحد أن يبيت عليه، أو يعارض أحكامه

رِيناكاالله عز وجل كلها توقيفية، ولا يشتق له أي  مجرد مشاكلة تقديرية أيضا، لأن أسماء ﴾ الْم
  .اسم من فعل يستبعد أن يكون منه

لقد مكر اليهود بعيسى عليه السلام وحرضوا عليه الحاكم البيزنطي وأعدوا لقتله وصلبه، 
إلا أن االله تعالى رد مكرهم في نحورهم وأفشل مساعيهم الخبيثة إذ أنجاه منهم، وأخبره تأنيسا لنفسه 

طمأنة لقلبه بما سيكون من أمره بعد نجاته، ومن أمر أتباعه الصادقين إلى يوم القيامة، وتسكينا و
  :فقال عز وجل

﴿ فِّيكوتي مى إِنيسا عي في أصل الاستعمال من وفى بالعهد " متوفيك" ولفظ : ﴾ إِذْ قَالَ اللَّه
نه شيئا، واستوفى دينه إذا أخذه غير إذا قام بما عاهد عليه تاما، وأوفى الكيل إذا أتمه ولم ينقص م

بلغها واستكملها، ومنه توفَّى وتوفِّي بمعنى واحد إذا استوفى أجله فمات، : منقوص، وتوفَّى مدته
ارِ وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنه  ﴿:ومن ااز يقال للنوم وفاة الليل، قال تعالى

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي   ﴿:، وقال60 الأنعام ﴾
  .42 الزمر ﴾ قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى

 مستبعدين معنى الموت الحقيقي في ﴾ توفِّيك﴿ إِني مولئن اختلف المفسرون في قوله تعالى 
الآية فلأن عيسى عليه السلام اختفى عن الناس فلم يقتل ولم يصلب، ولما ورد من النصوص 

فترة للبعثة :  في آخر مدة الدنيا، فكانت له بذلك من عمره فترتان]19[الصحيحة الدالة على عودته 

                                                 
لا تزال طائفة من أمتي ( :سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول:  عن جابر بن عبد االله قال -  19

فيترل عيسى بن مريم صلى االله عليه وسلم فيقول ( :  قال، )الحق ظاهرين إلى يوم القيامةيقاتلون على 
  . صحيح مسلم. )ذه الأمةلا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة االله ه: تعال صل لنا فيقول: أميرهم
 السلسلة -الألباني. ) من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام :( صلى االله عليه وسلمو قال

 .-الصحيحة 
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إني متم لك فترة بعثتك الأولى برفعك إلي، : ﴾ ي متوفِّيك﴿ إِنوفترة للعودة، وكان معنى قوله تعالى 
  :      وهو رفع لا نعرف كيفيته وشكله لعدم ورود النص بذلك، ونكتفي فيه بقوله تعالى

﴿ ﴾ إِلَي كعافرورافعك بروحك وجسدك كما يدل على  من غير موت وافيا تاماقابضك و 
 خارقة للنواميس المعروفة مثلما كانت ولادته بغير أب خارقة وهي اية. ذلك ظاهر الآية وسياقها

وعلى غير طريقة الخلق العادية في الإيجاد، كما أا رد واضح على من يجحدون بشريته ويعبدونه 
  .إلها أو ابنا لإله أو ثالث ثلاثة

من سوء  ومبعدك أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم ﴾ ومطَهرك من الَّذين كَفَروا ﴿
 .جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرم

ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوالذين اتبعوا دين عيسى ﴾ ﴿ و  - 
 هم أتباع جميع الأنبياء والرسل من قبله ومن بعده، من عهد آدم إلى عهد محمد -وهو الإسلام 

ل الصلاة وأزكى السلام، وهم المسلمون تجمعهم العقيدة التوحيدية الواحدة عليهم جميعا أفض
فوقيةٌ في : والتصور الإيماني السليم، والطريق الواضح المستقيم، أما الفوقية على الذين كفروا فثلاث

 الَّذين آَمنوا والَّذين اتقَوا زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من  ﴿:الآخرة كما قال تعالى
، وفوقيةُ الغلبة والسلطان في 212 البقرة﴾ فَوقَهم يوم الْقيامة واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ

ن آَمنوا إِنْ يا أَيها الَّذي ﴿: الدنيا ما التزم المسلمون بالوفاء بعهد االله والجهاد في سبيله قال تعالى
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنفإن خانوا ميثاقهم وقصروا غابت فوقيتهم وحل 7 محمد ﴾ ت ،

مكاا الذل والخنوع والضعف والدونية، وفوقيةُ حجة في صميم الدين لا تغيب ولا تغرب، تبقى 
مة رسله مهما تدهورت أحوال المسلمين أو ضعفوا، وهو فاعلة مقنعة مبلغة لآيات االله وكتابه وحك

ما تعيشه الأمة الإسلامية في هذا العصر، وهي الوريثة الشرعية لعيسى وكافة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام، على عجزها المادي وتمزقها طوائف ومذاهب ودويلات،  وضعفها عن المدافعة 

 فوق حجج خصومه من جميع الأديان، ونرى نخب العلماء والمغالبة والتبليغ، نرى حجة دينها غالبة

                                                                                                                                                 
زلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن ـوالذي نفس أبي القاسم بيده لين:(  وقال أيضا

لبين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام الصليب وليقتلن الخترير وليصلحن ذات ا
  .-  السلسلة الصحيحة-الألباني ).  لأجبته،يا محمد: على قبري فقال
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وجهابذة المفكرين الأسوياء يقتنعون بالإسلام ويعتنقونه، ونرى أمم الغرب النصرانية تضج خوفا 
 . من أسلمة مجتمعاا، واندثار أباطيل أدياا

 الاختلاف  أما أتباع المسيح عليه السلام في عصره فقد استمروا على التوحيد فترة ثم تسرب
بينهم والتنازع وتفرقوا شيعا، منهم من تمسك برسالة التوحيد على أن عيسى عبد االله ورسوله، 
ومنهم من رآه إلها أو ابنا لإله أو ثالث ثلاثة، إلى أن تظاهرت الفرق الكافرة منهم على الفرقة 

عتناقه المسيحية المسلمة الموحدة فطمست معالمها ومحت أثرها على عهد قسطنطين الذي أعلن ا
وعمل في مجمع نيقية على مزجها بالطقوس الوثنية التي كان عليها مع شعبه، فنصبت في الكنائس 
أوثان زعم أا لعيسى وأمه والملائكة، وزينت المعابد بالصور والرسوم، وكرس شرك التثليث 

   .  وأعطي الرهبان حق التشريع
  : آمن به ومن كفر برسالته فيقول تعالىويواصل الوحي مخاطبة عيسى وإخباره بمصير من

 وفي هذه الآية عموم وخصوص، ﴾ ﴿ ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ
أما الخصوص فموجه إلى الذين اختلفوا في عيسى ممن اتبعه ومن كفر به من اليهود ومن أشرك به 

العموم فموجه إلى البشر كافة في جميع ما اختلفوا فيه من أمر العقيدة والشريعة فاتخذه إلها، وأما 
كلهم يعودون يوم الحشر والنشور، يوم تنصب . والحق والباطل معاملة ومنازعة ووفاقا وشقاقا

موازين العدل المطلق ويجد كل امرئ ما عمل محضرا، فيحكم االله تعالى فيما اختلفوا فيه، يحق الحق 
وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا  ﴿: الباطل، وينتصف من الظالم للمظلوم، قال تعالىويبطل 

 ينقفشم ينرِمجى الْمرفَت ابتالْك عضوا ودعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خكَم
يو يها فملُوا مما عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً ويرغص رادغابِ لَا يتذَا الْكالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ي

  . 48/49 الكهف ﴾ حاضرا ولَا يظْلم ربك أَحدا
تين كافرة ومؤمنة ثم بين عز وجل ميزان عدله في الحكم بين المختلفين في العقيدة، فصنفهم فئ

 ﴾ فَأَما الَّذين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شديدا في الدنيا والْآَخرة وما لَهم من ناصرِين ﴿: ذوقال
وعذاب الدنيا للكفار كانت منه نماذج مما عاناه اليهود والنصارى على مدار التاريخ من تسلط 

لوثنيين عليهم، وانتصارات المسلمين عليهم، أما عذاب الآخرة فلا بعضهم على بعض، وتسلط ا
، 7/8 الطور ﴾ إِنَّ عذَاب ربك لَواقع ما لَه من دافعٍ ﴿منقذ منه من شفيع أو مناصر أو دافع 

م ولَا طَعام إِلَّا فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمي ﴿: وشدته في أصنافه وإيلامه، مطعوما ومحسوسا، قال تعالى
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إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَياتنا سوف  ﴿: ، وقال35/37 الحاقة ﴾ من غسلينٍ لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ
ذَابذُوقُوا الْعيا لهرا غَيلُودج ماهلْندب مهلُودج تجضا نا كُلَّمارن يهِملص56اء  النس﴾ ن .  

وأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم واللَّه  ﴿:وأما الفئة المؤمنة فقال عنها 
ينمالظَّال بحوأما من جمع بين صحيح الإيمان وصالح العمل فإن له عند ربه الأجر التام ﴾ لَا ي 

 حقه ولا يظلم ولا ينقص، لأن عدالة االله تعالى مطلقة، حرم الظلم الناجز والنعيم المخلد، لا يبخس
  .﴾ ﴿ واللَّه لَا يحب الظَّالمينوأبغض الظالمين 

ثم أجمل الوحي الكريم ما أورده من أخبار آل عمران واصطفائهم، ممهدا للعودة إلى مجادلة 
اللبس عن وجه الغرابة في ولادته نصارى نجران في  خلق عيسى، وتوضيح حقيقته التكوينية ورفع 

  :فقال عز وجل
 إلى ﴾ ﴿ ذَلك والإشارة في قوله تعالى ﴾ ﴿ ذَلك نتلُوه علَيك من الْآَيات والذِّكْرِ الْحكيمِ

أخبار ما قصه على الرسول صلى االله عليه وسلم من خبر زكرياء ويحيى ومريم وأمها وابنها، وما 
 آيات نبوته صلى االله عليه وسلم ودلائل صدقه، في ﴾ آَيات والذِّكْرِ الْحكيمِالْ ﴿أنزله عليه من 

القرآن الكريم، وما تضمنه الوحي من علم وموعظة وحكمة وتشريع، وأخبار عن أنبيائه ورسله 
  .   صادقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها

﴿ كَم اللَّه دنى عيسثَلَ عإِنَّ ممإن حال عيسى في قدرة االله على خلقه كحال آدم، ﴾ ثَلِ آَد 
وما سوى ذلك من دعاوى اليهود المغالين في كرهه، والنصارى المغالين في رفعه عن مترلته باطل 
فاسد عقلا ودينا، ومن أنكر طريقة إيجاد عيسى من أم وبغير أب، أولى به أن ينكر طريقة إيجاد آدم 

وإن جاز ادعاء البنوة أو الألوهية لعيسى لكونه خلق من غير أب جاز . ممن غير أب ومن غير أ
ذلك في آدم بالطريق الأولى لكونه من غير أب ولا أم، وليس خلق آدم وعيسى بأكثر عجبا من 
بقرة بني إسرائيل المذبوحة التي أحيا االله ببعض أعضائها ميتا فأخبرهم بمن قتله، أو من بث الروح في 

وسى، أو في الطين الذي صنع منه عيسى طائرا، أو في الطيور التي ذبحها إبراهيم عصا خشبية لم
  .فعادت إليه تسعى

 إذا كان خلق عيسى غريبا لديكم فخلق آدم أشد غرابة، إذ خلق من ﴾ ﴿ خلَقَه من ترابٍ
يكم بأمر النفخة في مادة ترابية لا حياة فيها، فلم فُتنتم بالغريب ولم تفتنوا بالأغرب؟ ولئن لبس عل

عيسى فقد سبقت النفخة قبله في خلق آدم ولم يكن له من البشر من يرعاه ويكفله ويغذيه كما 
  . كان لعيسى
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 إنما لبيان ﴾ كُن فَيكُونُ ﴿ والتعبير بقوله تعالى للأمر إذا قضاه ﴾ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴿
 ﴿العدم، من غير احتياج إلى زمان أو مكان أو كلمة  قدرته تعالى على سرعة الخلق والإبداع من 

﴾ أو أي شيء مما تحتاج إليه المخلوقات، لأنه الغني القوي القادر سبحانه وتعالى عما يصفونكُن  .
  :ولذلك عقب بقوله تأكيدا وتثبيتا

كبر نم قوغيرهما  قدرة االله تعالى على خلق آدم وعيسى  القول الحق في هوهذا: ﴾  ﴿ الْح
من الآيات والمعجزات في الآفاق وفي الأنفس، لا محيد عنه ولا صحيح سواه، جاءك من ربك فلا 

  : يشكن فيه أحد
﴿ رِينتمالْم نم كُنوهي الشك والتردد والجدل معهما، " المرية" وأصل الامتراء من ﴾ فَلَا ت
، والامتراء اادلة والمحاجة مع عدم 54 فصلت ﴾ ءِ ربهِم ﴿ أَلَا إِنهم في مرية من لقَا:قال تعالى

التثبت، وظاهر الخطاب في هذه الآية الكريمة أنه وجه للنبي صلى االله عليه وسلم، وهو لا يجوز في 
حقه الشك والامتراء، لأن برد اليقين حل قلبه، والروح الأمين بلغه عيانا ومشافهة، والشاك لا 

 ولا مؤديا، لذلك كان الخطاب في حقيقة الأمر موجها إلى المسلمين من يكون نبيا ولا متحملا
وأمروا . خلاله، وا عن الشك والمماراة في الآيات والمعجزات بعد أن أتاهم الوحي بالحق فيها

بالثبات على ما جاءهم في الذكر الحكيم، وعدم الركون إلى الممارين واادلين أو مسايرم، قال 
 ﴾ ذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتا عند اللَّه وعند الَّذين آَمنوا ﴿ الَّ:تعالى

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آَياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث   ﴿:، وقال35غافر 
رِهغَي﴾ ينممِ الظَّالالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينا يإِم68 الأنعان  و     .  

فإن ألح الممارون في الجدل والتكذيب فاحسم يا محمد أمرهم بدعوم إلى القوة الحقيقية التي 
  : لا جدال فيه ولا مماراة ولا ترددتسير الكون وتتصرف فيه، وتحاكم معهم إليها قولا فصلا

فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا  ﴿
"  والابتهال في اللغة من فعلى الْكَاذبِين ﴾ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَ

الأول التخلية والإهمال فيقال لت البعير إذا أهملته، أو خليته عن قيده وتركته : ، وله معنيان"ل
وإرادته، والثاني اللعن، فيقال له االله لا أي لعنه، ومنه البهلة بفتح الباء وضمها وهي اللعنة أي 

ولا . ، ثم نقلت المفردة بكثرة الاستعمال إلى مطلق الدعاء والتضرع إلى االله تعالىالبعد عن رحمة االله
لذلك تحدى القرآن . شك أن خوف المدعو للمباهلة في أمر ما دليل على ضعف يقينه فيما عنده

الكريم وفد نجران اادل في عيسى، وأمر الرسول الكريم أن يدعوهم للمباهلة ويقول لهم إن 
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تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم   ﴿: اادلة بالباطلاستمروا في
بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبنحضر أبناءنا ونساءنا، وتحضرون أبناءكم ونساءكم في :  أي﴾ ن

ثم خرج إليهم الرسول صلى .  نتضرع إلى االله أن يلزم اللعنةَ الكاذب منا أو منكمصعيد واحد ثم
قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه ، و من شعر أسود]20[طرعليه ماالله عليه 

فقال أسقف ،  )إذا دعوت فأمنوا: ( وقال لهمخلفها رضي االله عنه صلى االله عليه وسلم وعلي 
فلا ، دعت االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ا  لأرى وجوهاً لوإني، يا معشر النصارى ":نجران

يا " :السيد العاقبقال ، و "تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة
معشر النصارى لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد 

 وإا للاستئصال منكم إن فعلتم، ، كبيرهم ولا نبت صغيرهميتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقعلم
قامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإ

  .، فنكصوا عن المباهلة ووادعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم "وانصرفوا إلى بلادكم
﴿ قالْح صالْقَص وذَا لَهإن هذا الذي أنبأتك به يا محمد هو الخبر اليقين الحق، ﴾  إِنَّ ه

وما عيسى إلا عبد الله جعله بخلقه من غير أب، وبمعجزاته ورفعه آية للناس، . فلتتمسك أمتك به
  .﴾ ن إِلَه إِلَّا اللَّهوما م ﴿ليس له من صفات الألوهية شيء، وليس من إله إلا االله الواحد القهار 

﴿ يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهمن عبد وأالعزيز في انتقامه ممن عصاه، وخالف أمره،  ﴾ و 
  .خللأو ه وهن يردبيلحق ت لا الحكيم سواه، دونه أو معه

هلة ختم بقوله وفي إشارة منه تعالى إلى الرسول صلى االله عليه بأن مجادليه لن يجرؤوا على المبا
  : عز وجل
﴿ ﴾ ينفْسِدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووأي فإن تولوا عنك ولم يؤمنوا لك ولم يباهلوك فَإِنْ ت 

يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما  فكلْهم إلى علم االله تعالى وحكمته ولا تأس عليهم، فإن أمرهم إليه
لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ  ﴿من أصنام وأوثان وصلبان وأهواء يمكره الماكرون وما يعبده المفسدون 

  .128 آل عمران أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ ﴾
ذه الآيات الكريمة ينجلي فساد نظرة النصارى إلى عيسى، وتسفَّه معتقدام في رسالته،  

ريته، فما هو إلا عبد اصطفاه ربه وجعله للناس آية، وما من إله إلا االله، ويجهل جدالهم حول بش

                                                 
  .ان أو كتساء من صوف أو خز ك: بالكسرالمرطُ  -  20
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وما من عزيز غالب إلا هو، وما من قيوم على الكون وتصرفات الخلائق بالحكمة المطلقة غيره، وما 
  .من عليم بحقيقة الفساد والمفسدين والصلاح والمصلحين إلا هو

 كل مفصل منها لمقومات الإيمان، يضيء هذا التأكيد الذي يتخلل سورة آل عمران في
جوانب التصور الإسلامي في القلب والعقل، ويرقى بالنفس الإنسانية إلى مراقي الثقة واليقين، 
ويضع حاجزا منيعا بين ما قرره االله تعالى لخلقه بعلمه وحكمته عقيدة وعبادة، وما يقرره البشر 

    .رة فيهم وتحايلا عليهم واستبلادا لعقولهمأحبارا ورهبانا وعلماء متشيطنين لأتباعهم متاج
وهذا التأكيد الذي يتخلل القرآن كله لمقومات الإيمان إيجازا في آية وتفصيلا في أخرى هو 
الذي يكشف لنا حكمة االله تعالى في حفظ العقيدة بتصورها وشرائعها من التحريف زيادة أو نقصا، 

 لطفه بالأمة الإسلامية إذ تكسرت على صخرة تقصيرا أو غلوا، تفريطا أو إفراطا، كما يكشف
إيماا عبر التاريخ الإسلامي موجات الهجوم عليها، وردت حملات المعاداة لها والمكر ا، وفشلت 

  . محاولات تخريب حصوا من داخلها ومن خارجها
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  المنهج القرآني للحوار والدعوة

  بين قوة الحق ووهن العزائم

  
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه    ﴿:ال االله تعالىق 

ا فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نا ووا بِأَنده
يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده ) 64(مسلمونَ 

ونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم ها أَنتم هؤلَاءِ حاججتم فيما لَكُم بِه علْم فَلم تحاج) 65(أَفَلَا تعقلُونَ 
ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما ) 66(واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

 ينرِكشالْم نا كَانَ مملَلَّ) 67(و يماهراسِ بِإِبلَى النوا إِنَّ أَونآَم ينالَّذو بِيذَا النهو وهعبات ينذ
 نِينمؤالْم يلو اللَّها ) 68(ومو مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يمو كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ تدو

يا أَهلَ الْكتابِ لم ) 70( بِآَيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ) 69(يشعرونَ 
وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آَمنوا ) 71(تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ 

وا ونآَم ينلَى الَّذزِلَ عي أُنونَ بِالَّذجِعري ملَّهلَع هروا آَخاكْفُرارِ وهالن ه72(ج ( نموا إِلَّا لنمؤلَا تو
تبِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ إِنَّ 

يختص بِرحمته من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ ) 73(للَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم الْفَضلَ بِيد ا
  ﴾ )74(الْعظيمِ 

  
على مشارف اختتام الحوار مع وفد نجران النصراني الذي يجادل الرسول صلى االله عليه 

نهج الرباني الحكيم للمجادلة الهادئة التي تخاطب النفس وسلم في الألوهية والعبودية، ينكشف الم
البشرية من كل جوانبها الواعية، لتستقصي كل مظان الاهتداء فيها إلى الحق، وكل مكامن البذرة 

  . الإيمانية الرشيدة ا
لقد كانت الخطوة الأولى في هذا المنهج أن بين عز وجل في مستهل السورة جوهر التوحيد 

 ألوهية وربوبية، قدرة وعلما وحكمة، كشفا لسر الخلق مبدأ وغاية ومآلا، وحسابا وحقائقه،
وجزاء،  فتقررت بذلك أرضية الحوار لمن يطلب الحق صادقا سليم القلب، واتضح مساره لمن 

 :يبحث عنه واعي البصيرة مستنير اللب، قال تعالى في الآية الأولى من سورة آل عمران وما بعدها 
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، بذلك تتميز الفئة المؤمنة الأولى عن غيرها من الفئات ﴾ ه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيومالم اللَّ ﴿
  . العصية المتمردة

وتبقى فئة أخرى ممن شحنت عقولهم بضلالات من الرهبان وأوهام من الأحبار، ليست من 
ديدا يزودهم فيه بالخبر اليقين عن سر التوراة ولا أتى ا الإنجيل، اتبع الوحي في مخاطبتهم مسارا ج

الاصطفاء الإلهي لبعض عباده من الأنبياء والرسل والصالحين، بدءا من آدم ونوح وإبراهيم إلى 
زكرياء ويحيى ومريم وابنها عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعن مصدر  

م وحثا على اتباعهم والتأسي م، وفي الكرامات والمعجزات التي أجريت على أيديهم إثباتا لصدقه
فلا يبقى مع هذا البيان إلا المصرون . هذا ما يهتدي به من يبحث عن الحق بصدق وحسن قصد

وهؤلاء أخذهم الحوار من طريق آخر يكشف . على الضلالة والمتمسكون بالباطل عنادا ومكابرة
 على المبطلين من فريقي الإيمان والكفر، كوامن ثقتهم بما عندهم، وهو المباهلة، يجعلون ا لعنة االله

إلا أن هذه الطائفة من النصارى أيضا أحجمت ونكصت عن المباهلة وأصرت على ما لديها من 
  .ضلالات واعتزت بما هي فيه من فاسد المعتقدات

إا ثلاث طرق اعتمدت للمجادلة والحوار والإقناع، ليس فيها صخب ولا تصخيب، أو 
و سوء قالة أو إثم فعل، ولكن احتكام إلى ما يشهد به الكون المنظور والكتب عنف أو تعنيف، أ

المنـزلة المسطورة من توحيد أولا، ثم إلى حقائق التاريخ في خلق الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وإظهار المعجزات وخوارق العادات ثانيا، ثم بعد ذلك احتكام إلى الخالق الذي بيده مقاليد الأمر 

  .بين الطرفين فيما اختلفا فيه فيزكي المحق ويخزي المبطليحكم 
إلا أن العلاقة بأهل الكتاب لا تنتهي عند هذا الحد، بل تستمر إقامة للشهادة عليهم 
واستقصاء لمنابت الخير والإيمان في قلوم، لذلك أمر عز وجل رسوله الكريم والمؤمنين في كل عصر 

 بكل وسيلة دي إليه أو تقيم الحجة به، وما دامت الغاية واحدة بأن لا ييأسوا من دعوم إلى الحق
والمقصد سديدا وطرق الوصول إليه مختلفة باختلاف منافذ التلقي في الأفئدة والنفوس والمشاعر، 
وتنوع العوائق من العادات والطبائع والأهواء والعلاقات وجواذب المطامع والمصالح والولاءات، 

أن يسلك الوحي بالرسول صلى االله عليه وسلم جا رابعا من مناهج الدعوة، فمن الحكمة والرحمة 
يدعوهم به مباشرة إلى كلمة حق توحد ولا تفرق، دي ولا تضل، تسعد ولا تشقي، جا يحتكم 
إلى العقل ومراشد النفوس، بدل الاحتكام إلى العنفوانية والمزاجية والتعصب والأهواء وما شحنت 
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لقينات الأحبار وتلفيقات الرهبان، جا يخاطب عقول الأسوياء والحكماء بما يؤتي به العقول من ت
  . ثماره في نفوسهم، ويحيي الموات من قلوم

ذا المنهج الرابع تكتمل حلقات الحوار مع أهل الكتاب في هذه السورة المباركة، شرحا 
يجهلها، واحتكاما إلى من بيده تصريف لمبادئ التوحيد لمن لا يعرفها، وإخبارا بحقائق التاريخ لمن 

الكون بالمباهلة لمن يعاندون، ثم دعوة لمن أوتي بسطة في الفهم والحكمة إلى مراشد العقل وما أجمعت 
  :عليه الكتب المنـزلة وجاء به الرسل والأنبياء بقوله تعالى

كريمة موجه إلى وفد قل يا محمد، والخطاب في هذه الآية ال:  أي﴿ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ ﴾
نجران بحسب ما تقدمها، إلا أن ظاهر نظمها يجعلها دعوة عامة لليهود والنصارى، ولا وجه 

  .لأما معا سقطتا في شرك المعتقد والعبادة. لتخصيص إحدى الطائفتين دون الأخرى
يا عيسى ابن وإِذْ قَالَ اللَّه  ﴿: فمن شرك النصارى اعتقادهم ألوهية المسيح وأمه، قال تعالى

مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما 
قي بِحل سومن شركهم ادعاؤهم الصاحبة والولد الله تعالى116 المائدة ﴾ لَي ، :﴿  قَالَتو

ارصلالنقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب سِيح30 التوبة ﴾ ى الْم ،
ومن شركهم غلوهم في طاعة رهبام وقبول ما يحللونه لهم ويحرمونه مما لا أصل له في الدين، قال 

انهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اتخذُوا أَحبارهم ورهب ﴿: تعالى
  .31 التوبة إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ ﴾
،  30 التوبة ﴾  ابن اللَّهوقَالَت الْيهود عزير  ﴿:ومن شرك اليهود ادعاؤهم الولد الله تعالى

ومن شركهم أيضا غلوهم في طاعة ما يفتريه أحبارهم من تشريعات وأحكام ليس لها أصل في 
﴿ يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قَالُوا آَمنا : التوراة، قال تعالى

و هِماهبِأَفْو وكأْتي لَم رِينمٍ آَخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعموا ساده ينالَّذ نمو مهقُلُوب نمؤت لَم
هعاضوم دعب نم مفُونَ الْكَلرحومن شركهم وقوعهم في التشبيه والتجسيد41 المائدة ﴾ ي ، 

وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا   ﴿:ز وجلووصفهم الله تعالى بما لا يجوز في حقه ع
، ومن شركهم أم في بعض مراحل تاريخهم عبدوا العجل، وعبدوا أصنام 64 المائدة ﴾ بِما قَالُوا

  . من غلبهم من الأقوام
 فدعوة لهم إلى مة سواءٍ بيننا وبينكُم ﴾تعالَوا إِلَى كَل ﴿: أما قوله تعالى في ندائه أهل الكتاب

  : أمر عدل ونصف لا ظلم فيه، وكلمة حق من رم تسوي بين الفريقين وتوحدهما
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هلموا وأقبلوا : من التعالي وهو الترفع والارتفاع، أيأصل اللفظ مأخوذ  ﴾ تعالَوا ﴿
  .نة من الحق عاليةوارتفعوا من حضيض الفرقة والمراء والشرك، إلى مكا

﴿ ﴾ ةمن للارتفاع إليها هي كلمة التوحيدإِلَى كَلوعدوالكلمة التي ي .  
﴿ ﴾ كُمنيبا وننياءٍ بواءٍ لفظ سوالسين والواو والياء أصلٌ يدلُّ على و" سوي" من ﴾ ﴿ س

يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، مثله، لا : وسواء الشيء.  كما قال ابن فارساستقامة واعتدالٍ بين شيئين
فلان وفلان سواء، : ، أي ليسوا مستوين، يقال113 آل عمران ﴾ لَيسوا سواءً ﴿: قال تعالى

"  و الإفراط والتفريط،بين استوت أخلاقه إذا" رجل سوي :"وجميع الناس سواء، ومن ااز  يقال
  .أي عادل بين متخاصمين" حكم سواء 

معتقدا عادلا :  تعنيتعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم ﴾ ﴿ تعالى في قوله" الكلمة السواء"و
لا يظلم فيه أي فريق، معتقدا يجمع على الحق، ويؤلف بين القلوب على الإيمان والمحبة والتعاون، 

  . ويسوي في الحقوق والواجبات، ويجعل الناس كالجسد الواحد
لآية الكريمة موجها إلى أهل الكتاب لسبب نزولها، فإنه لعموم ولئن كان الخطاب في هذه ا

منهج دعوة التوحيد موجه لكل الناس من جميع الأديان في جميع العصور، فيه من العدل والنصفَة 
والرفق والصدق ما يشرح قلوب ذوي النوايا الصافية والنفوس الخالية من الغل والحسد والمكابرة 

ذلك كان صلى االله عليه وسلم يضمنها بعض مراسلاته، كما في كتابه إلى والعناد والتعصب، ول
 سلام على من ، إلى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد االله ورسوله،بسم االله الرحمن الرحيم: ( هرقل

 فإن توليت ، أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أما بعد،اتبع الهدى
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا    و ﴿]21[ الأريسيينفإن عليك إثم

شهدوا بِأَنا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا ا
  .﴾ مسلمونَ

                                                 
العامة، أو الأتباع، أو : لغة شامية على الأرجح كما قال الجوهري، معناها": الأريسيون "   -   21

فَإِنَّ علَيك إِثْم : (ن لاشتغال عامة الناس حينئذ بالفلاحة، يؤيد هذا المعنى رواية ابن إسحاق بلفظالفلاحو
( ورواية المدائني من طريق مرسلة بلفظ  أي الحراثين والمزارعين، )الْأَكَّارِين ينك إِثْم الْفَلَّاحلَيفَإِنَّ ع( ، 

وإِنْ لَم تدخل في الْإِسلَام فَلَا تحلْ بين  : ( في كتاب الأموال لأبي عبيدة بلفظومرسل عبد االله بن شداد
   ).   الْفَلَّاحين وبين الْإِسلَام
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ثم شرع الوحي في تفصيل مضمون هذه الكلمة السواء، وشرح هذا المعتقد السوي بقوله 
  : تعالى

﴿ إِلَّا اللَّه دبعوذلك التوحيد الخالص، دعوة جميع الرسل عليهم السلام، وما تعنيه ﴾ أَلَّا ن 
 نفيا للعبادة عما سوى االله تعالى وإثباا له عز وجل وحده كلمة لا إله إلا االله، بركنيها نفيا وإثباتا،

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا   ﴿:لا شريك له، قال تعالى
 رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا وما أَرسلْنا من قَبلك من  ﴿:، وقال256 البقرة ﴾ انفصام لَها
﴾ وندبوقال25 الأنبياء فَاع ،:﴿  وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو 

لأركان، تصورا اعتقاديا ، وهذا يقتضي إيمانا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا با36 النحل ﴾
واضحا سليما لأسماء االله وصفاته، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله 
عليه وسلم، ولكمال ربوبيته تعالى وألوهيته، تفردا بتدبير الكون خلقا ورزقا ورعاية وتربية وتنشئة 

كل هذه الأقوال . ان وعمل الجوارحوإحياء وإماتة، واستحقاقا للعبادة الخالصة بالقلب واللس
قال ". العبادة " والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها االله ويرضاها هي ما اصطلح عليه بلفظ 

﴿ قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين لَا شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَنا : تعالى
﴾ ينملسلُ الْمإخلاصها الله تعالى فلا يشرك فيها :  ، أما شروط أدائها فثلاث162/163 الأنعام أَو

غيره ، وورود الأمر ا قرآنا أو سنة ثابتة، وأداؤها صحيحة من حيث عددها وزماا ومكاا 
  .وكيفيتها

عتقد أو في القول أو العمل أو  أن نجتنب الشرك، سواء كان في الم﴾ ﴿ ولَا نشرِك بِه شيئًا
 اتصرف شيء من العبادوهو إما أكبر مخرج من الملة كالخلل في التصور الاعتقادي أو . العبادة

، وإما أصغر لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد ويضعف الإيمان كما في حال الحلف لغير اللّه
 ألا أخبركم بما هو أخوف (: االله عليه وسلمبغير االله مثلا،  وإما خفي كالرياء والتسميع، قال صلى

 أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من ،عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ الشرك الخفي
  . )نظر رجل

 ﴿ اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يفي هذه الآية إشارة إلى الذين يؤلهون المسيح وأمه ﴾ و 
مريم عليهما السلام، وتبكيت لهم على عبادة بشر مثلهم، وإزراء بأهل الكتاب لما يعتقدونه في 
أحبارهم ورهبام من عصمة تعطيهم حق التشريع بما لم يأذن به االله، وبكل من يقلد الرجال في أمر 

ون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من د  ﴿:دينه، قال تعالى
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فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ  ﴿: ، وقال31 التوبة ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ ﴾
نع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل اللَّه د

    .79 البقرة وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ ﴾
كما أن فيها أيضا إشارة أخرى إلى عظمة الإسلام ومحافظته على كرامة الإنسان وحريته، إذ 

لى منهجا للحياة وسبيلا إلى المساواة، وليس لأحد أن يستعبد جعل التحرر من عبودية غير االله تعا
الناس باحتكار حق التشريع وفرضه عليهم، أو وضع القيم والموازين والتحكم ا فيهم، وليس 
لنخبة أن تدعي لنفسها خصيصة من خصائص الربوبية والألوهية فتتعالى ا على الأمة وتتحكم في 

حد يضع  النظم والمناهج والقيم والشرائع فيعبدونه ا طاعة ومحبة، رقاا، وليس للناس إلا رب وا
  .   ويقوم بأمرهم علما وحكمة واقتدارا

 ذلك أن كل دعوة لابد أن يكون لها جواب، ﴾ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ ﴿
يمان بالإعراض والرفض، فما فإن كان جواب أهل الكتاب وغيرهم من المشركين على دعوة الإ

على المسلمين الذين دعوهم إلا أن يصبروا عليهم ويكفوا عن مجادلتهم، ويخاطبوهم بالحكمة 
إن كنتم توليتم عن الكلمة :" والتؤدة، ويسألوهم تذكر هذا الموقف والشهادة عليه بقولهم لهم
اعلموا أننا رضينا به دينا وثبتنا السواء التي دعوناكم إليها، ورفضتم الإسلام الذي بشرناكم به، ف

عليه يقينا، ونحن مسلمون لربنا مطيعون أمره ومبلغون رسالته، فاشهدوا لنا بذلك في الدنيا والآخرة 
، وهي شهادة تدخر للمسلمين يوم الدين بأم أدوا أمانة التبليغ، وتوفَّر حجةً على المعرضين بأم "

  .لحق فنبذوهسمعوا الذكر فرفضوه، وبلِّغوا ا
ويستمر الوحي الكريم في مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى معا، والاحتكام معهم إلى 
مراشد العقل والحكمة حول ما يدعون من اتباع إبراهيم عليه السلام لملَّتيهم، النصرانية كما يزعم 

  :     ب المتلطف الهادئالنصارى واليهودية كما يفتري اليهود، فيخاطبهم بنفس التؤدة والعتا
يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِنجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا  ﴿

  وهذه الآية رد على مجادلة اليهود والنصارى لرسول االله صلى االله عليه وسلم وقدتعقلُونَ ﴾
ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت : ، قالت الأحبار في إبراهيم عليه السلام فتنازعواوا عندهاجتمع

أن يلفت نظرهم إلى   هذه الآية، فأنزل االله عز وجلّ فيهم،ما كان إبراهيم إلا نصرانيا: النصارى
 رانيةوالنصحدثت بعد نزول التوراة،  اليهودية  وأن، إبراهيمالتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا بعد

حدثت بعد نزول الإنجيل، ولم يرد في أي من الكتابين أنه كان على اليهودية أو النصرانية، كما لم 
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يرد فيهما قطعا ذكر لدين إبراهيم، والعقل السليم لا يجيز أن يكون إبراهيم من أتباع موسى أو 
والنصارى في عيسى وهو أبوهم كان قبلهم بعشرات القرون، ودينه لا يناسب ما عليه اليهود 

العقائد والأحكام، أما في العقائد فالنصارى يعبدون عيسى والثالوث المعبر عنه عندهم  بالأب 
والابن والروح، واليهود يدعون الله عزيرا ولدا، ولم يكن عزير ولا عيسى في زمن إبراهيم الذي 

ضعه الرهبان وليست في أما شرائع اليهود والنصارى فكثير منها و. يعبد االله وحده، ويبرأ مما سواه
شريعة إبراهيم، كما في حكم الختان عند النصارى، وإباحة الربا لليهود، وما عوقبوا به من أحكام  

إِنما جعلَ السبت علَى الَّذين اختلَفُوا   ﴿:السبت، وما حرم عليهم بظلمهم من طيبات، قال تعالى
يهفَبِظُلْمٍ   ﴿:، وقوله124 النحل ﴾ ف مهدبِصو ملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حاده ينالَّذ نم

ولا يجادل في هذه البدهيات أو ينـزل إلى هذا المستوى من . 160النساء عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا ﴾
  .﴿ أَفَلَا تعقلُونَ ﴾الجهل والعناد والمكابرة عاقل أبدا 

﴿ متا أَنه﴾ لْمع بِه ا لَكُميمف متجاجلَاءِ حؤها أنتم يا هؤلاء اليهود والنصارى قد جادلتم  ه 
الرسول صلى االله عليه وسلم وأدليتم بحجج تظنوا سليمة على ما بين أيديكم من علم التوراة 

ونَ فيما لَيس لَكُم بِه فَلم تحاج ﴿والإنجيل وما غيرتم منهما بالحذف والزيادة والنقص والتأويل، 
لْمفلماذا تجادلون وتنتحلون الحجج فيما ليس لكم به علم مطلقا، من أمر عقيدة إبراهيم ﴾ ع 

  . وشريعته
وفي هذه الآية إشارة إلى جانب تشريعي ينهى عن الجدال، إلا في مواطن الدفاع عن الحق 

ى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم ادع إِلَ ﴿: فيباح بالمحاسنة والرفق كما قال تعالى
ولَا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين   ﴿:، وقال125 النحل ﴾ بِالَّتي هي أَحسن

مهنوا م46 العنكبوت ﴾ ظَلَم.  
﴿ لَمعي اللَّهونَولَمعلَا ت متأَنمسلما،كان إن االله الذي أنزل الدين على إبراهيم يعلم أنه ﴾  و  

  .وأنتم لا تعلمون ذلك
 لم يكن قط إبراهيم على دين اليهود ولا على دين ﴾ ﴿ ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا

  . لبراهين، وبدهيات العقولالنصارى، كما تنطق بذلك شواهد الحال، ومقررات ا
حنِف الرجلُ : يقال والحَنف لغة ميل في القدمين من أسفلهما، ﴾ ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما ﴿

ثم نقل . حنفا إذا كان يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها، فهو أحنف، وهي حنفاء
د جاء إلى قوم منحرفين عن الجادة فحنف عن المعنى إلى كل أمر غير مستقيم، وما دام إبراهيم ق
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باطلهم ومال إلى الحق، فالمائل عن مجال الزيغ والباطل هو المستقيم المهتدي، وهو المسلم الذي ألقى 
زمامه إلى ربه في كل ما ورد من أوامر ونواه، على دين الأنبياء والرسل جميعا، الإسلام، الملة 

  .      ضلالالحنيفية السمحة التي تجنبت كل 
 ﴿ ينرِكشالْم نا كَانَ مموالتصريح في هذه الآية ببراءة إبراهيم من الشرك تعريض ﴾ و 

بشرك اليهود والنصارى فيما يعتقدون، ورد على المشركين الذي يدعون اتباع إبراهيم وهم 
  . يعبدون الأصنام لتقرم إلى االله زلفى كما يزعمون

 إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين ﴾  بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوهإِنَّ أَولَى الناسِ  ﴿
اتبعوا ملته، وليس الذين يدعون أنه تابع لملتهم، وليس لليهود والنصارى نصيب من النسب 
الإبراهيمي الحق لأم أشركوا باالله وغيروا دينه، وكل نسب منقطع ما لم يوثق بالعقيدة، وكل 

 إن ،إن العلماء هم ورثة الأنبياء: ( وروث الأنبياء منهجهم الإيماني، قال صلى االله عليه وسلمم
، جميعهم في ذلك ) إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما

 ينالُ عهدي الظَّالمين ﴾لَا  ﴿:سواء، إبراهيم سأل الإمامة لذريته فمنِعها الظالمون منهم وقال له ربه
إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير   ﴿: ونوح سأل النجاة من الغرق لابنه فأجيب 124، البقرة
  .46 هود ﴾ صالحٍ

، محمد صلى االله عليه وسلم أي إن أحق الناس بإبراهيم هو وهذَا النبِي والَّذين آَمنوا ﴾ ﴿
 إِننِي هدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ  قُل ﴿:الحنيفية السمحة بأمر من ربهنادى بالذي 

﴾ ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرإن لكل نبي :( قال صلى االله عليه وسلم ،161 الأنعامإِب
 ثم قرأ ﴿ إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا ، )بيوإن وليي أبي وخليل ر، ولاة من النبيين

نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآَم ينالَّذو بِيوأولى الناس بإبراهيم مع الرسول صلى االله عليه وسلم ﴾  الن
والسابِقُونَ   ﴿:قال عز وجل ين،اتبعهم بإحسان إلى يوم الدن والأنصار ومن وأصحابه المهاجر

هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مالتوبة ﴾ الْأَو 
100.  

  :ثم شمل تعالى أتباع جميع الرسل عليهم السلام برحمته وولايته فقال
﴿ ولو اللَّهنِينمؤالْم على مدار الوجود الإنساني في الدنيا، سلهولي جميع المؤمنين بر ﴾ ي 

  .يحفظهم ويهديهم وينصرهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
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إن اليهود والنصارى يعلمون بداهة أن إبراهيم ليس من أتباع موسى وعيسى، لأن الأصل لا 
ن دينه الإسلام، ومعبوده االله وحده، وهم على يكون أبدا تابعا للفرع، وأنه لم يكن على دينهم لأ

غير هذا الهدى، ولكن حرصهم على استدراج المسلمين للكفر والفتنة ألجأهم إلى تلك المزاعم على 
  :مخالفتها لصريح العقل ومراشد الألباب، ولذلك بين تعالى هدفهم من ذلك بقوله عز وجل

والإضلال في كلام العرب بمعنيين، أولهما  ﴾ و يضلُّونكُمودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَ ﴿
ضد الهداية والإرشاد، يقال أضللت فلانا إذا وجهته لغير الطريق المنشود، والثاني يعني الإهلاك كما 

أن والمعنى .  ونار مسعرةأَي في هلاك، 47القمر } إِنَّ الْمجرِمين في ضلَالٍ وسعرٍ { :في قوله تعالى
غاية أهل الكتاب من مزاعمهم في إبراهيم، ليست إلا ما يتمنونه من إضلالكم عن دينكم، وفتنتكم 

عن الحق الذي جاءكم، واستدراجكم إلى الانحراف عن الصراط المستقيم، وقد روي أن هذه الآية  
سلام  المدينة إلى ترك الإ دعاهم جماعة من أهل نجران ومن يهود،نزلت في معاذ وحذيفة وعمار

ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من   ﴿:، قال تعالىفلم يوافقوهموعيروهم بما وقع في أحد 
قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعوا   ﴿:، وقال109البقرة ﴾ بدو

اءًلَووونَ سكُونوا فَتا كَفَرونَ كَمكْفُر89النساء ﴾  ت .  
  :ثم عقب عز وجل ببيان عاقبة محاولام إضلال المسلمين بقوله

﴿ ﴾ مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يموالضلال هنا ورد بمعنى الهلاك، أي وما يهلكون إلا أنفسهمو  .
ق ما يسعون له، ، بل ترتد عليهم في الآخرة بمزيد من محاولام إضلال المؤمنين لن تفلح أو تحق

العذاب، لأن ضلالهم في نفسه وزر كبير وذنب عظيم، ومحاولتهم إضلال غيرهم وزر جديد أكبر 
انتقلوا به إلى مرحلة متقدمة من الضلال المركب وإعلان الحرب على دين االله، فحملوا مع أوزارهم 

ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ { :ل تعالىأوزار غيرهم وضوعف لهم العذاب، قا
  ،   25النحل } الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساءَ ما يزِرونَ 

  لا يفطنون لخطورة أعمالهم، ولا لعاقبة الدعوة إلى الضلال عند رم، ولا﴾ وما يشعرونَ ﴿
  . لما ينتظرهم من هلاك يوم القيامة

ثم تطرق الوحي الكريم لأربعة أساليب يتخذها أهل الكتاب لمحاربة الإسلام وإضلال الناس 
  :عن الحق، صاغها بأسلوب استنكاري وعتاب يزري بعقولهم ومروءم فقال عز وجل عن الأول

اللَّه اتونَ بِآَيكْفُرت مابِ لتلَ الْكا أَهونَ ﴾﴿ يدهشت متأَنهذه الآية نداء لأهل الكتاب  و 
يراد به استنكار كفرهم والتعجب من إعراضهم، باعتبار ما رأوه من آيات االله في مسيرة دينهم،، 
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وما اطلعوا عليه من التوراة والإنجيل، وما سبق لهم من اعتراف بالتوحيد والوحي، وما شاهدوه من 
يهم السلام، وما اطلعوا عليه من صفات محمد صلى االله عليه وسلم، معجزات الأنبياء والرسل عل

وهي كلها اعتبارات وصفات تؤهلهم للإيمان، وتقتضي أن يسارعوا للإسلام، لا أن يكفروا بالآيات 
وينبذوا واضح البينات، قال تعالى عن سبق معرفتهم بالحق في القرآن الكريم ودعوة محمد صلى االله 

الَّذين   ﴿:، وقال14 النمل ﴾ حدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُواوج  ﴿:عليه وسلم
 البقرة آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ ﴾

146.  
  : جل عن الأسلوب الثاني للإضلال عن الدين والصرف عن الصراط المستقيموقال عز و

يدل على " لبس"من أصل " تلبسون" ولفظ ﴾ يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ ﴿
لبست عليه الأمر : مخالطة ومداخلة، ومنه تتفرع المعاني، فاللبس اختلاط الأمر على المرء، يقال

، ومنه 9 الأنعام ﴾ ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ  ﴿:ألبسه بكسر الباء، أي خلطته، قال تعالى
هن لباس لَكُم وأَنتم  ﴿ما يلبس من الثياب، والزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر " : اللباس"

نلَه اسب187 البقرة ﴾ ل.  
،  الحق بالباطل حتى لا يتميز أحدهما عن الآخرهمخلطة الكريمة والمقصود باللبس في هذه الآي

كأنما يكسون الباطل ثوب الحق، والحق ثوب الباطل حتى لا يعرف فيؤخذ ويهتدى به، وإدخالهم في 
التوراة والإنجيل من الخرافات والتأويلات الباطلة والأكاذيب والأوهام ما فقدتا به مصداقيتهما 

  .والثقة ما
  : الأسلوب الثالث في محاولام إضلال المسلمينوقال عن

 وهذه الطريقة مكملة لما سبقها، إذ لا سبيل لإخفاء الحق وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ ﴾ ﴿
إلا من أحد وجهين، إلقاء شبه الباطل عليه بالتغيير والتحوير والنقص والزيادة والتلبيس، أو إخفاؤه 

ره من جميع مراجعه، وهو الكتمان، كما فعلوا بالآيات الدالة على نبوة محمد صلى مطلقا، ومحو أث
  .االله عليه وسلم في كتبهم

أما الطريقة الرابعة للمكر بالمسلمين فهي أن اليهود أوعزوا إلى بعضهم أن يشنوا حملة 
آخره، وقد ورد تشكيك في الإسلام، بإعلان إسلامهم زيفا وخداعا أول النهار ثم إعلان ردم عنه 

إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا :" من عدة طرق أن طائفة من أهل الكتاب قالوا
، فكشف االله  "هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا: كان آخره فَصلّوا صلاتكم، لعلهم يقولون
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 آَمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ  ﴿:مكرهم هذا ونزل قوله عز وجل
لعلهم يرجعون عن دينهم ويفارقوا رسولهم :  أي﴾ آَمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آَخره لَعلَّهم يرجِعونَ

 تواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عيينة ":قال الحسن والسدي و. صلى االله عليه وسلم
الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار  ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون:  لبعضوقال بعضهم

إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك، وظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم : وقولوا
 دينهمإم أهل الكتاب وهم أعلم منا به فيرجعون عن : ذلك شك أصحابه في دينهم واموه وقالوا

."  
وحرصا على نجاح هذا المكر بالمسلمين، وعلى تثبيت بعضهم على الكفر، تواصوا بحجب ما 
في كتبهم من صفات الرسول صلى االله عليه وسلم، وبكتمان ما يقومون به من تشكيك في 
الإسلام، فلا يطْلعون على ذلك غير أهل ملتهم، ولا يصدقون قولا غير قول أحبارهم، وقالوا ما 

  :حكاه القرآن عنهم
 كُميند بِعت نموا إِلَّا لنمؤلَا تأي لا تطمئنوا لغير أهل ملتكم ولا تصدقوا إلا ﴾ ﴿ و ،

  .أحباركم،ولا تخبروا غير اليهود بما في كتبنا مما يؤيد دين محمد، ولا بما نكيد به المسلمين
قل لهم يا محمد إننا لا ننتظر :" تراضية معناها والآية جملة اع﴾ ل إِنَّ الْهدى هدى اللَّه قُُ﴿

الهدى من اعترافكم بصدق رسالة نبينا، ولكننا نلتمسه من رب العالمين، بواسطة القرآن الحكيم 
  .   منهما نقتبس الهدى وما ننطلق إلى الغاية التي يريدها لنا ربنا سبحانه. وسنة النبي الكريم

 كل هذا المكر من أهل الكتاب ﴾  أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُمأَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما ﴿
وهذا التواصي بالكتمان غايته لديهم أن لا يؤتى المسلمون في قرآم من الحق مثل ما أوتيه اليهود 

  .والنصارى في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما فيشهدوا عليهم به يوم القيامة
 تعالى بالهداية لدينه وشريعته لا يلتمس من أهل الكتاب ولا بما حرفوه من إلا أن فضل االله

دينهم، بل هو بيد االله تعالى يصطفي له من عباده من يشاء، لذلك أمر الرسولَ صلى االله عليه وسلم 
قل لهم يا :  أي﴾ ءُقُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشا ﴿: بالترفع عن ضلالام وسفاهام بقوله

إن الفضل كله بيد االله، فضلُ النبوة والوحي، وفضلُ الهداية والنصر، وفضلُ كل منفعة : محمد
  . ، مالك له قادر عليه يعطيه لمن يريد﴾ االلهِ بِيد ﴿وسعادة في الدنيا والآخرة 

﴿ ﴾ يملع عاسو اللَّهطلق بمن يستحق  لا حد لسعة فضله وكرمه وقدرته، ولا لعلمه المو
  .  عطاءه وإحسانه
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 يختار عز وجل لرحمته من يشاء من عباده، يؤثرهم ا ويسبغ ﴾ ﴿ يختص بِرحمته من يشاءُ
  .23 الأنبياء ﴾ لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿عليهم فضلها 

يم وعطاؤه عظيم وفضله مطلق لا حد له،  كرمه عز وجل عم﴾ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ ﴿
  .لا يوفي شكره الشاكرون ولا حمده الحامدون ولا يؤدي حقَّه العابدون

بآيات هذه الحلقة من القرآن الكريم في سورة آل عمران المباركة، تتضح لنا حقائق قيمة من 
رضين عنه بمنطق العقل مناهج رشيدة للدعوة إلى الإسلام والتبشير به ونشره، ومحاورة خصومه والمع

والواقع، والغيب والشهود، من موقف استعلاء بالحق وثقة بما عند االله واستغناء به عما سواه، كما 
تنكشف لنا خفايا من مسالك أعداء الدين في المكر بالمسلمين ومحاولة إضلالهم، مسالك من رج 

 زمننا هذا أهل الكتاب المعاصرون، القول وتبييت الكيد والخديعة والزيف والزور، مما يمارسه إلى
صهاينةً وصليبيين، معززين بأساطيل الجيوش الجرارة المدججة بأسلحة الدمار الشامل، وبأرتال 

 وببعض أبناءٍ للمسلمين رخصت ذممهم، حكاما أذلة إلههم ،المبشرين، وزمرِ المستشرقين
اء منبهرين ببهرج متع زائفة لدى الكرسي،ورعاعا سفلة همهم الأهواء والشهوات، ومثقفين سفه

أعدائهم، ودعاةً متداعين على فتات كل قصعة، وعلماء اتخذوا من مطلق المقاصد أدوات لتمييع 
مناهج الدعوة، والتقرب ا إلى أعداء الأمة العاملين على توهينها، الساعين إلى تسخيرها لغير مراد 

  . االله ا
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  :الأمانة

   الميثاق وتوحيد لمواكب الإيمان وفاء بالعهد وتمسك ب

  
ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه   ﴿:قال االله تعالى   

وا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما ذَلك بِأَنهم قَالُ
إِنَّ ) 76(بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين ) 75(علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 

ثَم انِهِممأَيو اللَّه دهونَ بِعرتشي ينلَا الَّذو اللَّه مهكَلِّملَا يو ةري الْآَخف ملَه لَاقلَا خ كيلًا أُولَئا قَلن
 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرن77(ي  ( مهتونَ أَلْسِنلْولَفَرِيقًا ي مهنإِنَّ مو

سحتابِ لتبِالْك اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وهب
ةَ ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبو) 78(ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 

ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّه ولَكن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما 
مركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْ) 79(كُنتم تدرسونَ 

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آَتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق ) 80(مسلمونَ 
و مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا مموا لدها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخ

 ينداهالش نم كُمعا مأَن81(و ( َقُونالْفَاس مه كفَأُولَئ كذَل دعلَّى بوت نفَم)82 ( ينِ اللَّهد ريأَفَغ
و اتاومي السف نم لَمأَس لَهونَ وغبونَ يعجري هإِلَيا وهكَرا وعضِ طَو83(الْأَر ( ﴾ 

 
أمانة من االله تعالى في ذمة آدم وبنيه، ائتمنهم عليها وفق عهد لا غرر فيه ولاغبن ولا ظلم، أن 

 ﴾ وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم ﴿:، قال عز وجليوفي الإنسان بعهد االله فيوفي االله تعالى بعهده
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه  ﴿وقال، 40رة البق

ينقُضونَ لَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا  ا﴿: ، وقال91 النحل ﴾علَيكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ 
يثَاق20 الرعد ﴾ الْم.  
 يشري به المرء نفسه ابتغاء مرضاة ربه، يتوجه ،التصور الإيماني الرشيدمنهج التوحيد، أمانة إا 

 ونوايا  وعقلا، وشعورا ووجدانا قلبا وروحا علما وعملا،إلى بارئه بكل مقومات الكينونة البشرية
جت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم أمر  أمة هي خير أمة أخر، فتنبثق بذلكومقاصد
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 للتمكين استقامت على النهج القويم وأعدت الإسلام في دولة وعدت بالظهور على الدين كله، ما
هتوج وعملا صالحا جهادا ومجاهدة،أسبابه صدق .  

لسلام، فأدوها تبليغا  عليهم اهكل رسل االله تعالى وأنبيائلقد تحمل هذه الأمانة على مر التاريخ 
وكلما نال مسيرات . المؤمنون فأدوها خير تأديةأتباعهم ، وتحملها عنهم للناس حيةسوة وتربية وأ

طاغٍالأجيال بعدهم وهن تالية تعيد لمنهج الإيمان  نبوةًانبعثت حركة للتصحيح مطبق،  أو انحراف 
  .صفاءه ووهجه، وتجدد لأمة الإسلام شباا وقوا

اهيم فجدد المنهج بعد أن تخلى عنه أتباع نوح، ثم تركه صافيا على المحجة البيضاء جاء إبر
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في  ﴿لأبنائه وأحفاده 

قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين ووصى بِها إِبراهيم بنِيه الْآَخرة لَمن الصالحين إِذْ 
  .131/132 البقرة ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ﴾

 الأجيال من بعده بعث موسى يجدد للإسلام صفاءه وحيويته لما تسلل الخلل إلى عقيدةو
 : وجراءة على الخالق سبحانهتباعه بدأت في عهده، عبادة للعجلووضوحه، إلا أن مسيرة انحراف أ

﴿ وطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتاءُوشي فكَي قفني ان 
  .،30 التوبة ﴾ وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه ﴿، 64 المائدة ﴾

ولما بعث عيسى عليه السلام بنفس ما جاءت به الرسل قبله، صار حال التوحيد لدى 
ا مركبا من أب شرك التثليث إلهافا، تسلل إليه انحراختلالا والمسيحيين بعد غيابه كحاله مع اليهود 

 ﴿:تعالى، بقوله وهو ما بينه القرآن الكريم. ]22[وابن وروح، مضاهاة لمعتقدات الهندوس قبلهم
 وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ ﴾

 المائدة ﴾ د كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحدلَقَ ﴿:  وقال.30التوبة 
 وامتلأت معابدهم بالصور والأوثان لما تسرب إلى عقيدم من وثنية بيزنطة، مداهنة لحكامها ،73

  . وسةومسايرة لجبابرا، وحفاظا على مكاسب مادية للرهبان والقسا
تجلو عنه ما علق به وشانه من شوائب  ضته، لذلك كان لابد من بعثة رسالية خاتمة تجدد للدين

 وتبلور في قلوم وعقولهم وواقع حيام منهج ،وأوضار، وتقيم أهله من عثرم وتصحح مسيرم
ركة، وكانت جولات فكانت البعثة المحمدية الرشيدة المبا. الإيمان غضا نديا أبيض ناصعا ليله كنهاره

                                                 
   . وسيفا الهادمبراهما الخالق، وفيشنو الواقي:  يتصور الهندوس قبل نشوء المسيحية  إلههم ثلاثة أقانيم-  22
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صراع الحق والباطل بالحجة والبرهان مرة، وبالسيف والسنان مرة، وبالقلب المنيب المخبت تسليما 
  .وتفويضا وثقة باالله ورسوله مرات ومرات

إحدى هذه الجولات كانت عندما قدم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وفد نجران 
يافة المسلمين يناظرون رسولهم في عيسى ومريم وعقيدة المسيحي، ومكثوا في المدينة أياما في ض

التثليث، وانضم إليهم اليهود في هذه اادلة، فترل في الرد عليهم بضع وثمانون آية كما قال 
 :المفسرون، من أول سورة آل عمران إلى قوله تعالى في الآية الثالثة والثمانين منها وهي قوله تعالى

. ه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ ﴾﴿ أَفَغير دينِ اللَّ
التوحيد المراد تصحيحه لدى مسيحيي نجران وجميع المسيحيين في كل أمانة واستهِلَّ هذا الرد بتقرير 

رهم قبل أن تعبث ا المصالح والأهواء الأعصار والأمصار، وتوضيح حقيقة العقيدة التي تحملتها فط
، ثم 1/2 آل عمران ﴾ الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿:وتخاريف الرهبان والأحبار، فقال تعالى

خم بتفصيل مفهوم هذه الأمانة، وطبيعتها وشمولية مسؤوليتها في كل مظاهر الحياة البشرية، ت
جتماعي الإنساني السليم، معاملات مادية ومعنوية وعلاقات اجتماعية مسؤولية السلم الا

واقتصادية وسياسية ووجدانية منضبطة بالمنهج الإيماني والتصور الاعتقادي الرباني القويم، ومسؤولية 
العقيدة ومقتضياا، تحملا بالفهم والاستيعاب وأداء بالعمل والقدوة الحسنة والتبليغ، ومسؤولية 

ترلة محافظة عليها من الاندثار والتغيير، وشرحا لها وعملا ا ونشرا لتعاليمها، فتم بذلك الكتب الم
  . بيان المنهج الرباني متكاملا بدون لبس، وأقيمت الحجة بالغة ناصعة ليس ا غبش أو غموض

، لذلك ختم الوحي الكريم الحوار مع وفد نجران ويهود المدينة، بآيات هذه الحلقة من التفسير
الغيبي المركب جوهرها المعنوي المادي البسيط، ومضموا وما تضمنته من إشادة بقيم الأمانة في 

ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ  ﴿: ذي الأبعاد المتأصلة في أعماق النفس البشرية، فقال تعالى
هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي هدؤايمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤارٍ لَا يينبِد  ﴾ .  

والهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، . كفرح يفرح" أمن يأْمن"  مشتق من فعل "تأمنه "لفظو
أَنت  وما ﴿:يعني التصديق، ومنه قوله تعالى: وثانيهما أولهما بمعنى الأمانة التي هي ضد الخيانة،

معناها  مصادروالأمن والأمانة والأمان  . أي مصدق لنا،17 يوسف﴾بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقين 
 البقرة ﴾ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربه سكون القلب وطمأنينته ﴿

283.  
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 والإيمان بمعنى التصديق ضده ،ضد الخوف والأَمانةُ ضد الخيانة والإيمانُ ضد الكفرأيضا  الأَمنو
 وقر الإيمان في قلب المرء فإذا ، عليها المرءالدخولُ في صدقِ الأَمانة التي ائْتمن االله أي التكذيب

فهو غير مؤد للأَمانة التي يكن كذلك  ومن لم ، فقد أَدى الأَمانةَ وهو مؤمنه اللسان والعملصدقَو
  .ائتمنه االله عليها

: (  يوثق به، كما في الحديث الصحيحومنه أَمن الرجل على وزن كَرم ، أي صار أمينا ومؤتمنا 
أي أن الناس يثقون به ويتخذونه أمينا على أوقات صلوام وإمساكهم وإفطارهم  ) المؤذن مؤتمن

 وأمنته ،ة بضم الهمزة وفتح الميم كهمزة، إذا كان الناس يأمنونهنل أُمرج: كذلك يقال. في رمضان
 ﴾قَالُوا ياأَبانا ما لَك لَا تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحون ﴿ : ائتمنته : الشيء واستأمنتهعلى 

  . 11يوسف
ه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمن  ﴿:وقوله تعالى

 خطاب من االله تعالى للرسول صلى االله عليه وسلم  يبين فيه أن ﴾ يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَائما
لتي يضمرها كثير منهم للمسلمين من أهل الكتاب أمناء وخونة كسائر الناس، إلا أن حالة العداء ا

تقتضي الحذر والتصرف السليم، فلا يغتر بحسن معاملة منهم قد تكون غطاء ومقدمة للخيانة 
   .والمكر، ولا يجنح به الحذر إلى الظلم وعدم الإنصاف أو مجانبة العدل والإحسان

ن إِنْ تأْمنه بِقنطَـارٍ يـؤده       ومن أَهلِ الْكتابِ م    ﴿ولئن ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى         
﴾كخاص بالنصارى وهم المتصفون بالأمانة، والأقرب مودة للمؤمنين كمـا قـال تعـالى              إِلَي  : ﴿

             و يسِينسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآَم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتلَا   و مهأَنا وانبهر
، ولأن في ملتهم أن أكل أموال غيرهم محرم مطلقا، بخلاف اليهود الـذين              82 المائدة   ﴾ يستكْبِرونَ

﴿ ومنهم من إِنْ : لا يرون حرجا أو إثما في استباحة أموال ذوي الأديان المخالفة لهم، وأن قوله تعالى           
   دؤارٍ لَا يينبِد هنأْما      تمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي يعني اليهود لقوله تعالى عقب ذلك      ﴾ ه  :   ـكذَل ﴿

ر من أن بعض العرب في الجاهلية كانت لهـم          كما ذُ ، ول ﴾ بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ      
ن أداء ما عليهم بدعوى أن دينهم يبيح لهـم          ديون على بعض اليهود، فلما أسلموا امتنع اليهود ع        

ذلك إذا كان الدائنون على غير ملتهم، فإن ظاهر الآية يجعل خيانة الأمانة وأداءهـا خـصلتين في                  
مطلق أهل الكتاب كما في الناس كافة، ولا مسوغ لتخصيص طائفة دون الأخرى بذلك، وإنما كان        

بين عدو مجاهر بكفره وعدو مصانع مظهر للمحبـة  التحذير بالآية الكريمة من أهل الكتاب وهم ما    
والولاء، لاحتداد الصراع العقدي معهم وتمالئهم على المكر بالمسلمين وتظافرهم على استباحة مالهم  
بالمماطلة والمطاولة والمراوغة، فلا يؤدي بعضهم حق غيره إلا بالتوثيق والتقاضي والإلحاح في المتابعة              

﴿ كإِلَي هدؤالَا يمقَائ هلَيع تما دإِلَّا م  ﴾.  
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يعني العـرب   "لأميينا"فلفظ   ﴿ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ﴾:أما قوله تعالى  
الذين أسلموا، وأهل الكتاب كانوا يعدوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس لهم من االله تعـالى                 

  . قرآن الكريم في زعمهم ليست له صفة الربانيةكتاب، وال
ا الـسبِيلُ   مإِن  ﴿ :أولهما الإثم والحرج والعنت كما في قوله تعالى       : يفيد معنيين " السبيل" ولفظ

            ﴾ يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذـع  ، 42شورى  ال
ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمـؤمنِين         ﴿ :القدرة والسلطان والحجة كما في قوله تعالى      : والثاني
  . 141 المائدة ﴾ سبِيلًا

وما دام المسلمون في نظر أهل الكتاب ضعافا ليست لهم قوة أو حجة يستخلصون ا حقوقهم                
 .كانت أو ودائع أو عواري أو مبايعات أو مقارضـات         م أمانات   فلا إثم ولا حرج في غمط حقوقه      

في مصارف   لأموال بعض الدول المسلمة المودعة    أو تجميد   وهو ما نراه حتى يومنا هذا من مصادرة         
 والأكاذيب الملفقة، لذلك عقب تعـالى       بررات الشيطانية والحيل الخبيثة   الغرب النصراني بمختلف الم   

يعلمون أن جميـع    :  أي ﴾ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ      ﴿: هبقولتلك  تفنيدا لمزاعمهم   
  . وخيانةمبررات أكلهم أموال المسلمين كذب وتان

 ولما ادعو فْيالإثم في خيانة أمانات المسلمين وأكلهم أموالهم بالباطـل رد علـيهم الـوحي               ا ن 
 أي ليس الأمر كما تقولون، ولكن عليكم إثم خيانة الأمانة           ﴾ بلَى   ﴿: بالتكذيب القاطع فقال تعالى   

لأن أمانـة   . وذنب أكل أموال الناس قاطبة بالباطل، مسلمهم وغير مسلمهم، بـرهم وفـاجرهم            
ى ذا العهد كاملا غير منقـوص، توحيـدا     الأموال جزء لا يتجزأ من العهد مع االله تعالى، فمن وفَّ          

 يخل بميثاقه مع ربه في الدنيا والآخرة كان من المتقين الذين يحبـهم              وعبادة وأداء للحقوق واتقاء لما    
لما نزلت  : " قال القرطبي في تفسيره   . ﴾ من أَوفَى بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين         ﴿ :االله تعالى 

لا وهو تحت قدمي إلا الأمانة      ما شيء كان في الجاهلية إ     ( : هذه الآية قال النبي صلى االله عليه وسلّم       
  ." )فإا مؤداة إلى البر والفاجر

ثم عرض الوحي لحالة أخرى من حالات خيانة الأمانة ونقض العهود بالأيمان الفاجرة فقال 
االله ويحرفون  وهم الذين يخونون عهد ﴾  ﴿ إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا:تعالى

وقد وردت . آياته لتحقيق مصالحهم الدنيوية، والذين يتخذون أيمام أداة لاقتطاع حقوق الخلق
نزلت فى أا ثلاث روايات في أسباب نزول هذه الآية الكريمة لا تعارض إحداهن الأخرى، الأولى 

لم وكتبوا بأيديهم  عليه وس التوراة من أمر محمد صلى االله، كتموا ما عهد االله إليهم فيأحبار اليهود
وبين رجل بينـي كان :  عن الأشعث بن قيس قاليرووالثانية ما . أنه من عند االلهغيره، وحلفوا 

 بئر، فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه خصومة في
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 من (:  رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال،إنه إذاً يحلف ولا يبالى: شاهداك أو يمينه؟ قلت: وسلم
أنزل االله و،  )االله وهو عليه غضبان لقي  مال امرىء مسلم هو فيها فاجر حلف على يمين ليقتطع ا

البخارى عن عبد االله بن أوفى أن رجلا أقام سلعة فى السوق فحلف والثالثة  ما روى .  الآيةتعالى
  ﴿ إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد:زلتـقع فيها رجلا من المسلمين، فنه ليوعطَ ا ما لم ييَِعطباالله لقد أُ

  .﴾  وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًااالله

 من حقوق االله على العباد إيمانا وعبـادة وعمـلا           بِعهد االله ﴾ كل ما يجب الوفاء به       { المراد  و
الح دنياهم وآخرم وتبليغ رسالة رـم       صالحا، وحقوق الخلق التي جعلها االله لهم في أنفسهم ومص         

 والمراد بالثمن القليل يبيع به المرء عهده وميثاقه مع االله كل مصالح الـدنيا الـتي يـسعى                   ،إليهم
، فمن برر ظلمه للناس أو استباح       إخفائها أو تأويلها لغير مقاصدها    لاكتساا بتحريف آيات االله أو ب     

، ومن برر لحاكم أعماله الفاسدة وتصرفاته الظالمة  كـان           أعراضهم أو دماءهم أو أموالهم بغير حق      
من الذين اشتروا بعهد االله ثمنا قليلا، وباعوا آخرم بثمن قليل مهما بلغت مكاسبهم مـن ذلـك                  

  . البيع
 ما يريدون تأكيدليتعمدون الحلف ا  تياللأيمان الكاذبة ايعني  ﴾  وأَيمانِهِم{: وقوله تعالى
 وفتاوى، أو لتبرير ظلم أو اقتطاع حق أو تأييد باطل أو نصرة طاغية ل وأفعالتأكيده من أقوا

من : ( مستبد، وهي اليمين الغموس الفاجرة التي لا كفارة لها لقول الرسول صلى االله عليه وسلم
وإن :  فقال له رجل، )اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله له النار وحرم االله عليه الجنة

، هذا لمن يحلف لتبرير ظلم  )وإن كان قضيبا من أراك( :  يا رسول االله ؟ قالائا يسيركان شي
  !.الناس، فما بالك بمن يغير أحكام الشرع إرضاء لحاكم ظالم ويؤكد ذلك بأيمان فاجرة

كل هؤلاء الذين يشترون الدنيا بخيانة عهد االله تعالى أو يؤيدون باطلهم بالأيمان الفاجرة بـين                
  : عقوبتهم وعاقبة أمرهم بقوله عز وجلتعالى

﴿       ﴾ ةري الْآَخف ملَه لَاقلَا خ كأي لا نصيب لهم من رحمة االله في الآخرة ولا حظ لهم من              أُولَئ 
  .الجنة

﴿   اللَّه مهكَلِّملَا يلا يسمعون من االله في الآخرة ما يسرهم، بل يكلمهـم بمـا يخـزيهم                ﴾ و 
  .108المؤمنون } قَالَ اخسئُوا فيها ولَا تكَلِّمون  ﴿ ويسوؤهم ويدخلهم النار

     ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلَا يينظر االله إلى شيء أو لا ينظر إليه إلا في إطار قولـه             :  لا يقال  ﴾ ﴿ و
لـيهم ولا   ، والنتيجة أنه تعالى لا يرحمهم ولا يعطف ع        11 الشورى   ﴾ لَيس كَمثْله شيء    ﴿ :تعالى

  يحسن إليهم،
﴾ كِّيهِمزلَا يا﴿ و لا يطهرهم بالمغفرة مما ارتكبوه من آثام وأوزار، بل يؤاخذهم   .  
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﴿   يمأَل ذَابع ملَهأي مؤلم موجع، وشدة العذاب تقدر بقوة موقعه، وليس كعـذاب االله             ﴾ و 
  .العزيزتعالى وهو القوي 

ج الخيانة، متعلق بأمانة المحافظة على الوحي والعمل به         ثم تطرق الوحي إلى نموذج آخر من نماذ       
وتبليغه، وهي أمانة منوطة بجميع أمم الرسالة الإسلامية عبر التاريخ، كلها في ذلك سـواء، فقـال                 

  :تعالى
  . الذي كتبوه ونسبوه الله زورا وتانا﴾ وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ ﴿
 ، أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتد إليه            ،الإراغة: للَّي في الأصل  وا 

، ومنه لَي العنق، وليّ الرأس بمعنى       ما، وليّ العنان للفَرس لإدارته إلى جهة         أي فتله  من ذلك ليّ الحَبل   
 تعالَوا يستغفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا        قيلَ لَهم  وإِذَا ﴿:  كما في قوله تعالى    الالتفات الشزر والإعراض  

فر من المعركة لا يلـوي علـى        : ، ويقال 5 المنافقون رءُوسهم ورأَيتهم يصدونَ وهم مستكْبِرونَ ﴾     
 ولَي الألسنة بما كتبوا معناه تحريف اللـسان       .  من الخوف لشيء   أي أمعن في الهزيمة لا يلتفت     : شيء

  .تقعرا وتلحينا ليعطي المقروء في أذن السامع وهما بأنه من كتاب االله الموحى به
 لتحسبوه من التوراة أو الإنجيل الحقيقيين وليس        ﴾ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ       ﴿

  . ذلك منهما، ولكنه من وضع الأحبار والرهبان
﴿    نع نم وقُولُونَ هيو       ﴾ اللَّه دنع نم وا همو اللَّه ويزعمون لأتباعهم أن ما يتلونه علـيهم         د  

  .وحي من االله، تأكيدا لما يزيفونه وما يلوونه  بألسنتهم مضاهاة للإنجيل والتوراة
ادـم   يكذبون على االله تعالى بكامل وعيهم وإر       ﴾ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ      ﴿

  .ومعرفتهم بأكاذيبهم، فلا عذر لهم فيما يفعلون ولا منجاة لهم من عاقبة ما يأفكون
وهذا حال اليهود إذ غيروا أحكام التوراة بما يوافق هواهم، وحذفوا منها مـا يتعـارض مـع                  

 ينـزع عن دينهم وعقيدم     ،"التلمود: م، ثم وضعوا كتابا آخر زعموه صنوا للتوراة سموه        همصالح
  .مما لا يتسع منهج التفسير للتوسع فيه. فات الإنسانية السوية، وسمات الدين الربانيكل ص

كما هو حال النصارى الذي انتحلوا أناجيل ليس لها من صفات الإنجيل الـذي أضـاعوه إلا                 
العنوان، وهي على تضارا وتناقضها مجرد كتابات أدبية دينية كتبها الأتباع على فترات متعاقبـة،               

لبيزنطية ت على بعض أخبار المسيح وبعض أقواله، وظهرت عليها ملامح الديانات الوثنية ا            واشتمل
  . والفلسفة اليونانيةوالشرك الهندوسي الهندي

حين ثم يعرض الوحي الكريم نموذجا فذا لأداء الأمانة في شخص الرسول صلى االله عليه وسلم، 
 إنما تريد أن نعبدك مد يا مح: "فقال اليهود، يهود والوفد من نصارى نجرانالمت الأحبار من عاجت

 أَو ذاك تريد يا محمد ":قال الرئيس من نصارى نجرانو ؟"ونتخذك إلهاً كما عبدت النصارى عيسى
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،  )رت ولا إليه دعوتم ما بذلك أُ،معاذ االله( : فقال النبي صلى االله عليه وسلّم، "ليه تدعونا؟ إو
 أفلا نسجد عليك كما يسلم بعضنا على بعضاالله نسلم يا رسول " :  من المسلمينقال رجلو

لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون االله، ولكن ( :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم فق،"لك؟
ونزل عقب هذا الحوار مع اليهود والنصارى قوله عز وجل  ). أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله

 ﴿ :ما أداها الرسول الكريم عليه صلوات االله وسلامهيوضح حقيقة التوحيد، وكيفية أداء أمانته ك
اللَّه وند ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللَّه هيتؤرٍ أَنْ يشبا كَانَ لم 

 على الأنبياء والرسل صحفا أو زل من االله تعالىـ، والكتاب في هذه الآية الكريمة هو الوحي المن﴾
، والحكم هو الحكمة والفهم لأحكام الكتاب ومقاصده وبيانُ توراة أو إنجيلا أو زبورا أو قرآنا

، وتعبيدهم مجمله ومفَصله وعامه ومطلقه، ومعرفةُ طرق تنـزيله في حياة الناس ودعوم إلى منهجه
بالإيمان، وهو عبادة االله وحده لا لأمانة ويأمروا  مهمة الرسل دائما أن يؤدوا ا.به لرم عز وجل

 وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون ﴾ ﴿: شريك له، قال تعالى
 36 اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ﴾النحلولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن  ﴿:  وقال،25الأنبياء
 الزخرف  ﴿ واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آَلهةً يعبدونَ ﴾:وقال
45.  

 للناس، وهو  تلك مهمة كل رسول، أن يتلقى المنهج وحيا من االله فيطبقه في نفسه ويبلغه
  التوجيهأي "الإرسال: " وواسطة تبليغية، سمي رسولا من الأصل اللغوية سلوكي قدوةبذلك

الارتفاع : أما النبوة فهي لغة.  أي متتابعةلاًسجاءت الإبل ر: أخذا من قولهموالتتابع والمتابعة، 
يرون  العقول من عباده سفارة بين االله وبين ذوي: والظهور وعلو المقام عن سائر الناس، واصطلاحا

 فيها منهجه الموحى به حيا نديا يمشي بينهم، وهو بذلك نموذج سلوكي يتعبد بشريعة الرسول الذي
 عليها ويقيمها في حياته الخاصة وأسرته يعاصره أو الذي سبقه، ينذر ا، ويعظ بتعاليمها ويثبت

. سى عليه وعليهم السلام جميعاكأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى وقبل عي. ليكون أسوة وقدوة
وكل منهما مرسل .  كما ذهب إليه أكثر العلماءفكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاوعلى هذا 

  . 52 الحج ﴾ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي  ﴿:من رب العزة سبحانه، قال تعالى
 إشارة إلى شرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ﴾ما كَانَ لب  ﴿:ولا يخفى أن في قوله تعالى

صفتي الرسالة والنبوة معا، بذكره تعالى إيتاء الكتاب ولا يؤتاه إلا الرسل حسب هذا التعريف، 
تعالى وتصريحه بصفة النبوة وهي عامة في الأنبياء والرسل، أي لا ينبغي ولا يليق بامرئ اصطفاه االله 
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للنبوة والرسالة وآتاه القرآن والسنة وحكمة الأقوال والأفعال والتشريع أن يدعو الناس إلى عبادة 
هذا لم يكن ولن يكون مطلقا، لأن إخلاص جميع الأنبياء والرسل الله تعالى وخوفهم منه . نفسه

 تقَولَ علَينا بعض ولَو  ﴿:ومعرفتهم به يحجزهم عن أن يقدموا على هذا الفعل المنكر، قال عز وجل
﴾ اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا مفَم ينتالْو هنا منلَقَطَع ينِ ثُممبِالْي هنا مذْن44/47 الحاقة الْأَقَاوِيلِ لَأَخ .

، قال صلى االله يؤدون مهمة واحدةوهم في كل مشاعرهم ومقاصدهم وأعمالهم إخوة متكاملون، 
مثلي ومثل الأنبياء : ( ، وقال )الأنبياء إخوة من علات وأمهام شتى ودينهم واحد: ( يه وسلمعل

 فطاف النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع ، ترك منه موضع لبنة،كمثل قصر أحسن بنيانه
أنا  ف(:  وفي رواية، ) فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل،تلك اللبنة

   ). اللبنة وأنا خاتم النبيين
إن مهمة الرسول دائما أن يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، أي علماء دين وتربية وتعليم في 
منتهى الصدق مع االله تعالى والإخلاص له والانقطاع لعبادته كما هو انسياب التعبير في هذه الآية 

لما :  أي بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ﴾﴿ ولَكن كُونوا ربانِيين: بقوله عز وجل
علِِّمتم من العقيدة وأحكام الشريعة، وما علَّمتموه لغيركم منها، وما فهمتموه من ذلك وأوسعتموه 

  .درسا ومباحثة وتثويرا

فر أبدا، أي بعبادة غير االله معه       وكما يأمر الرسول بعبادة االله وحده فإنه لا يأمر بالشرك أو الك           
أو من دونه، مهما ارتفع مقام هذا الغير، أنبياء أو ملائكة أو جنا أو إنسا أو أرواحا أو غير ذلك مما                     

  :نعلم وما لا نعلم وما لا يحيط بعلمه إلا رب العزة تبارك وتعالى
      ينبِيالنكَةَ ولَائذُوا الْمختأَنْ ت كُمرأْملَا يا ﴿ واببما كان لنبي أن يأمر النـاس بعبـادة         :  أي ﴾  أَر

وفي الآية تعريض بالـذين يعبـدون       . الملائكة أو الأنبياء فضلا عن غيرهم، أو باتخاذهم أربابا وآلهة         
الملائكة كصابئة العراق وبعض مشركي العرب، ورد على المسيحيين الذين يعبدون المسيح وأمـه              

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنـت قُلْـت للنـاسِ               ﴿ :ل تعالى ويزعمون أم أمروا بذلك، قا    
                قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخالمائـدة   ﴾ ات 

 يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَـذَلك            ﴿ ومن : وقال إخبارا عن الملائكة   ،  116
﴾ ينمزِي الظَّالج29 الأنبياء ن.   

إن الأمر بعبادة غير االله معه أو من دونه لا يصدر مطلقا عن الأنبياء والرسل علـيهم الـصلاة                   
ر بواح لا يناسب مقام العبودية الخالصة له عز   والسلام، لأنه يناقض رسالتهم التي بعثوا ا، وهو كف        

أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعـد إِذْ    ﴿:وجل، ولذلك عقب تعالى باستفهام استنكاري لهذا الفعل الشنيع فقال     
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 أي كيف يعقل أن يأمركم النبي بالكفر وعبادة غير االله وأنت مسلمون؟ إن الكفر               ﴾ أَنتم مسلمونَ 
  .أشد شناعة وقبحا وأبعد عن عمل النبوة والرسالة وهو الأنبياء مطلقا عن الأمر به،زه ـمنكر يتن

 ولا شك أن في هذه الآية الكريمة بما حوته من توضيح لطبيعة عمل النبوة وتنـزيه للأنبياء عن                 
ك لكل  ، بيانا وإجمالا كذل   بالعبادة والطاعة والخضوع  خيانة الأمانة أو قول ما يخالف إفراد االله تعالى          

ضروب شرك الاعتقاد والعبادة والعمل، والكفر البواح الذي يغضب الرب عز وجـل، ويحـبط               
إِنهُ  من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه             ﴿ :الأعمال، ويخلد صاحبه في النار، قال تعالى      

أَن نم ينملظَّالا لمو ارارٍ ﴾الن72 المائدة ص .  
ولما بين عز وجل في هذه الآية الكريمة أهم خصائص النبي والرسول، وضروب شرك المعتقد 
والعمل، كان من المناسب أن يتطرق إلى جوهر ما واثق  به أنبياءه مما يجب عليهم نحو أنفسهم ونحو 

 بالعهد في ركبهم الكريم بعضهم ونحو غيرهم من عامة الناس، لتكتمل صورة أداء الأمانة والوفاء
تعاونا وتناصرا وتأييدا متبادلا بين السابقين والخالفين، ويكونوا قدوة طيبة وأسوة حسنة للناس،  

  :   فقال تعالى
﴿ ل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آَتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخا وم

هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعم ﴾.  
إن أنبياء االله تعالى ركب كريم يكمل الخالف منهم رسالة المخلوف، وأتباعهم أمة واحدة، 
بعقيدة واحدة، من مشرع واحد كلهم عيال له، ومواكب الإيمان متتابعة يربطها ميثاق مع االله على 

أنبياء، فإن حدث اختلاف أو تعصب طائفي أوتفرق داخل الأمة، نصرة الدين وأهله أنبياء وأتباع 
أو تعارض أو تصادم حول حقائق التوحيد ومقتضياته فليس مصدره اختلاف الرسل ولا تناقض ما 
جاؤوا به من رسالة رم، ولكن مصدره ما يحدثه الأتباع من أهواء تخل بتعاليم الدين لتحقيق مآرب 

  . زع عليها فيما بينهمسلطوية أو مصالح مادية متنا
مواكب الأنبياء بمقتضى ما شرعه االله لهم وواثقهم به وأخذ العهد به على أتباعهم من خلالهم،  
ينصر السابق منهم اللاحق فيبشر به ويوصي باتباعه حال إدراكه، كما ينصر اللاحق منهم من 

عيسى وجميع الأنبياء عليهم سبقه فيصدقه ويزكيه ويبني على ما جاء به، بشر إبراهيم وموسى و
السلام بمحمد صلى االله عليه وسلم، وصدق كل منهم بمن قبله، قال تعالى عن تصديق عيسى لما 

 المائدة ﴾ وقَفَّينا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة ﴿: سبقه من التوراة
﴿ نزلَ علَيك يق رسالة محمد صلى االله عليه وسلم لما سبقها من كتب الأنبياء قبله ، وعن تصد46

حمد عليه وعلى سائر الأنبياء عن البشارة بمو. 2 آل عمران ﴾ الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه
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م رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آَياتك ربنا وابعثْ فيهِ ﴿: دعوة إبراهيمفي أفضل الصلاة والسلام 
يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيفي التوراة  و،129 البقرة ﴾ و

 ﴾  مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه ﴿: والإنجيل
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لما بين  ﴿، 157الأعراف 

دعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يديدمأَح هم6 الصف ﴾ ي اس.  
هذا فحوى الخطاب الإلهي للنبيين وأتباعهم في هذه الآية، إذ أخذ عليهم الميثاق بالسير 

، إلا أن للمفسرين اختلافات في شرح جزئياا ةمتساندين متناصرين على منهج عقيدة واحد
  :ف المخاطبين ايصنتوتفاصيلها باختلافهم في قراءا و

بعدها بمعنى " ما"بكسر اللام على أا لام الإضافة، و ﴾ لَما آَتيتكُم ﴿وله تعالى قرأ حمزة ق
وقرأ ". وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لأجل الذي أوتوه من الكتاب والحكمة والنبوة " ، أي "الذي"

". لتنصرنه...الكتابلئن آتيتكم : "، أي"مهما"أو " لئن" بفتح اللام، بمعنى ﴾ لَما آَتيتكُم ﴿:الباقون
إلا أن المعنى الإجمالي للآية يبقى مع اختلاف هذه القراءات واحدا، هو أن ركب الدعوة الإسلامية 
أنبياء وأتباع أنبياء ثابت متساند متتابع الحلقات موثقها بالعهد الواحد والنهج الواحد والهدف 

  .الواحد
هم، إشعارا لهم بوجوب طاعة من ورأى بعض المفسرين أن الخطاب موجه للأنبياء دون أمم

وهو رأي لا يخرج . يأمرهم االله بطاعته، أو أمرا لهم بالإيمان بمن يأتي بعدهم والتبشير به لدى أتباعهم
  .عن مقصد الآية في تثبيت وحدة الركب الإيماني وأطره على منهج واحد وطريق مستقيم

ل رسول بشر إلى رسول بشر، في  إرسايه مضمون الآية من إمكانوتساءل بعضهم عما يشير إل
، ثُم جاءَكُم رسولٌ ﴾  ﴿:قوله تعالى إذ أخذ ميثاق الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا بالأنبياء اللاحقين 

والرسل عليهم السلام لا يبعث إليهم رسول من غير الملائكة، إلا أن الالتباس يزول عن هذا الفهم 
عبد بكتاب من سبقه أو عاصره، كما هوحال هارون مع إذا تقرر مفهوم النبي الأسوة الذي يت

 كما يزول أيضا هذا الالتباس في الفهم إذا كان  قبلهما،موسى، وحال زكرياء ويحيى مع موسى
الخطاب للأنبياء خطابا لأتباعهم، وهو صواب لا يتناقض مع المفهوم العام للآية الكريمة ومقاصدها 

لفرقة والتعصب للنفس أو للمصلحة أو لما يلقى في أماني الأتباع في حماية ركب الإيمان من التناحر وا
  . من نزغ الشيطان، وما يزينه الهوى لضعاف البصيرة من أقوال وأفعال
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ما يدعى بعض وفي هذا اال هل يحق للمرء أن يتساءل عن الأسباب الكامنة خلف تناحر 
 سوء طوية الأتباع نحو بعضهم، على حركات إسلامية معاصرة، وتخاذلها وخيانة بعضها لبعض، وعن

رغم تبادل العناق والقبلات فيما بينهم، وجلسات الذكر التسميعية المرائية لبعضهم مع بعض، وهل 
يحق للمراقب الحصيف أن يرد ذلك إلى دنيوية أهدافهم، وشطط انحرافهم عن المنهج النبوي الحق، 

التمسك بأخوة العقيدة، باع رسوله، وادعائهم وكذم على االله في دعواهم المحبة الله، وزعمهم ات
 يكون في  (:لحركات مصداق لقوله صلى االله عليه وسلموهل ما نراه في صفوف كثير من هذه ا

:  قال؟يا رسول االله وكيف يكون ذلك:  فقيل ،)آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة 
    ).ض ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بع(

ثم بعد أخذ االله تعالى هذا العهد على الأنبياء عليهم السلام استشهدهم عليه باستفهام تأكيدي 
، والإقرار هو الإذعان للحق والاعتراف به، ﴾ قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي  ﴿:تقريري

م عليه  وقبلتهل أذعنتم لما أمرتكم به: والإصر من الأصر وهو الحبس والوثاق والعهد الشديد، أي
  عهدي؟   

خذته علينا من مواثيق، بما أأقررنا يا ربنا :   كان جواب الأنبياء لرم بقولهمقَالُوا أَقْررنا ﴾ ﴿
  . وأمرنا به من اتبعنا من قومناوقبلنا عهدك وأطعناه
عند هذا الحد يختتتز المشاعر وترتجف   الأمانة في مشهد غيبي رهيب تجب لهم ميثاقالقلوب و 

الأرواح، مشهد توثيق أخطر ما تحمله الإنسان في الحياة، بأشد من ذلك خطورة، شهادة الأنبياء 
  :وأتباعهم على أنفسهم، وشهادة االله تعالى عليهم جميعا

من علم اشهدوا أيها الأنبياء على هذا الميثاق وبلغوه لأتباعكم، وليبلغ كل . ﴾ قَالَ فَاشهدوا ﴿
، لأن إنكارهبه من لم يعلم، ولسوف تسألون عن هذا الميثاق وهذه الشهادة يوم الدين، ولن يسعكم 

  :االله تعالى نصب نفسه أيضا شاهدا عليه
﴿ ﴾ ينداهالش نم كُمعا مأَنوشهادة االله تعالى على ذلك أخطر ما يواجهه المرء في نواياه و 

قاصده وعلاقاته وولاءاته، إا شهادة من لا يخفى عليه شيء في الأرض وأقواله وأفعاله وعواطفه وم
  .ولا في السماء، ومن لا تحتمل الكائنات مخالفته أو التمرد على سلطانه، أو التعرض لبلائه واختباره

 بعد هذا التوثيق للنبوة والرسالة، وبعد هذا البيان الواضح المفصل لحقائق التوحيد، في هذا 
، الم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ﴾  ﴿:ورة آل عمران بدءا من مطلعها بقوله تعالىالقسم من س

وختما بميثاق االله مع الأنبياء والرسل عليهم السلام، لم يبق مما يخاطَب به وفد نجران المسيحي ومن 
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م من مجادلة الأقوام عبر التاريخ إلا أن يخاطَب به من يأتي بعده انضم إليهم في اادلة بالباطل، أو
  :يقول االله تعالى لهم

 لقد سلك رسول االله صلى االله عليه وسلم في ﴾ فَمن تولَّى بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴿
، حواره معهم مختلف ضروب الإقناع، شرحا لحقائق التوحيد، وتبيانا لبشرية الأنبياء الذين فتنوا م

ودعوة للمباهلة إن كانوا موقنين بما لديهم، وتذكيرا بالأمانة التي حملها الرسل إليهم وواثقوهم ا، 
وشهدوا على أنفسهم ا، فلم يبق بعد ذلك لمن تولوا وأعرضوا عن الإيمان إلا أن يعلَن فسقهم عن 

  :طاعة االله وتمردهم الاختياري عن منهجه
﴿ ي ينِ اللَّهد ريونَ ﴾أَفَغعجري هإِلَيا وهكَرا وعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نم لَمأَس لَهونَ وغب 

كل ما في الكون مستسلم لربه تعالى بالطاعة والخضوع، فما بال هؤلاء الفسقة يشذون عن مسيرة 
الإسلام، بأوامره ونواهيه، الكون المسلم، إن قدر الإنسان أن تختبر طاعته لربه بدين االله الذي هو 

، عبد في وليس له أن يخرج عن سلطان ربه، وهو على إعراضه عن الإيمان عبد الله تعالى ولو كره
ا يقع عليه مما لا يستطيع دفعه من سقم وعافية وحياة حركة جسمه ودقات قلبه، مستسلم لم

وى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ ﴿ ثُم است: وموت،  حاله حال السماوات والأرض في جواما لرما
ينعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وفلماذا لا يؤوب إلى ربه 11 فصلت ﴾ فَقَالَ لَه ،

يفوز برضاه يوم يرجع إليه، أم أنه اعتد بنفسه واستكبر فاري من حياته؟  الاختيع له الجانبخضيو
أَلَا إِنَّ للَّه ما في السماوات والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتم  ﴿وهمه من قوته وظن أنه خالد في الأرض؟ بما ت

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهلُوا وما عبِم مئُهبنفَي هونَ إِلَيعجري مويو هلَي64 النور ﴾ ع.   
تم القسم الأول من سورة آل عمران وقد كان محوره العقيدة المسيحية يات الكريمة نخذه الآ

المنحرفة عما جاء به عيسى عليه السلام، وما شاا من وثنيات ينكرها العقل السليم وشرك تمجه 
الفطر السوية، وضلال يقطع أي آصرة لهم بالدين الرباني، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى 

 الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإلى القسم وعيسى ومحمد وإخوام من
   . الثاني بإذن االله تعالى وعونه وتوفيقه ومشيئته

 


